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الاس لام والدول الاسلامیة 


3 الررنم 


شدید فنظر الرسول الى عینه وقال 


فى رابت على ضوء البرق قصور | 


خيرة ومدائن (سری » وعاد ثانية 
لا عوانه .9 ان رات ا ص 

۳ رو ب ف 27 

د وضرب الصخرة مرة ثالثة فتطایر منها الشرر 


صوئه قصور صنعاء » وبشر المسامين 


له رسول ين الى مدى 


| ۱ 3 
دم حام . وغزت جيوش العرب شرقا وغربا و 


المراق يذهب غيرة و يشتعل حاسا لنشر الدعوة الاسلامية . 
بلاد السند وهی أحد أقالم الم 
و ِ 


الامر بذلك فاختار ف اسامین ( سلم. عددم سثّة الاف ) 
- 


۱ 
مر 
ر ل 





اسند قيادتهم الى عمد بن القاسم . ولا وصل هذا الیش الى سواحل السند 


۰ 


وابتدا يتغلغل داخل البلاد وقف فى طريقه « ذاه » - ملك السند - 
ولكنه ل بستطم الوقوف فى وجه هؤلاء انجاهدین فانهزم وقتل هو وعدد كبير 
9 س 


من جيشه وقد قال العر هى الذی قتله : 


5 وو باق اه وات ۱ 
مها امرأة لذاهر خافت ان توخذ فاحرقت نفسها وجوارم) وجميع ماها ولا اشتدت 
5 : 
i a i ê 9‏ 
هزعة امنود طلیو الامان من المسامين فاحاميم ان واصاب العرب 
بر ومقداراً عظما من الذهب واجؤاهر قدر عثة الف الف 


بن آلف | ألف درم ققال الحجاج صرفنا فى الفقة على هذا الغزو ستبر: 


ولقد خلد همد بن الام ا اميه الذي ۸ ۸ بتحاوز سبعة عشر عاما . 


لنفسه فى بطون ۳۳ اا ی حيث احرز 


المند . غير أنه ما بثیرالاسف والحزز 


الشاب | مهم ظلا بأنه قارب احدی تات ذاهر فما له علاقة بعتا فاا | 


الحليقة شکت اليه فأثار ذلك غضبه عليه و قتلة . ولا شفت بنت ذاهر 


غل نفسها | منه حي ت کان قد فتل والدها أ اخبرت الحايفة ' شمه دالاس وخرت 


بنا اتتقمت لأبها من أبن | الما لاحت قبا ما نسب اليه ذاق الخليفة وبال 


فعلها وأعدمبا وأسف على ظلمه لابن القاسم ولكن بعد أن أصبح الأسف 
لا يفيد ولا برد البعيد . 














ولقدكانت غزوة المرب للسند فى ذلك المهد أقل الفزوات شأنا وأثراً 


فاا اذا استثنينا بمض‌الصادمات التى كانت تقع بین‌جیوش‌انجاهدین الغزاة وبين 


قبائل الراجبوت الجا ورة فى أوقات متقطمة فانه لم يحدث بعد ذلك یه جدير 
نکر خصرضاً اذا عرفا أن المنطفة التى أقام فما العرب كانت تحف بها صحراء 
ذات طبيعة قاسية حالت دون توسم الفزاة علاوة على أن جیوش انلافة كانت 
مشتبکه فى آقطار أخرى متعددة ما حال دون امداد المرب بقوات أخرى 
فوقات حركتيم هناك عند هذا الد و قبت خامدة حامدة ال أن قدز لین 
آخرينبالعمل الا كبر ال ىكان ولا بزال عظم الذ کر بمید الاثر فى شون الما 
عامة والاسلام خاصة وذلك فى سنة ۹٩۲‏ حيث استطاع « سبكتاجين » المملوك 


التری الشپور « بعز الدبن » أن حتل مدينة غزنة عاصمة الأفغان وهو والد 
السلطان مود غزنوی الشهیر وكان هذا المماوك احازف أول مس غير ءرف هاجم 
الهنود المتاخمين لحدود بلاده وبذلك مهد الفسكرة وأفسع الطر يقلابنه السلطان 


۱ 


مود غزنوى حیث نفذ الى الهند من حدها الشمالی الغریی وقاتل الراجالاجیبال» 


ومن بعده قاتل ابنه « أنا ندابال » حيث ثار عليه وألب معه قبا؛ 


2 ۳ 
وراجوامهم ( أمرائهم ) فباجموا مدينة بیشاور و 
جیوش المسامين ويرجع الفضل فى ذلك الى بسالة الميالة الأتراك ومن وقتئذ 
صارت ولاية البنحاب ملكا تابعا مسامین ( إلافى فترة قصيرة كانت انمزعتها 
مهم السيك « آوالسیتر » وقت تفوقبم ) ۰ 

: والسیح وم 


وفى سنة ۵ وسنه ۱۰۲۲ وقعت ام غزوات السلطان مود فى المند 
بولاية جوجيرات حيث أراد الاستحواذ على معبد سيفا وحینا بدأ تنفيذ خطته 
حيث سلاك طر بق اججير لیتحنب صحراء السند وجد المندوس متحمعين فی‌مدینة 


« سومناه » للدفاع عن معبدم وبدا القتال وا-تمر يومين كاماين دون 





وهربت على أثرذلك عسا کر الراجبوت الباسلة ولأ ک 

القدس ولا اقتني السلطان أثرم الى داخل الميكل توسلوا اليه أن لا بمت 
ام مقابل قيامهم بأداء أى فدية یفرضبا علهم ولكنه ١‏ 

آصنامی إذ أنه مخرج طلا لال يفتمه بل مدفوعا میاسه الدینی يريد محاربة 


الوئنية واعلاءكلة الله ولا باشر تحطیم الأصنام تناثرت من أجوافها الجواهر 


ولا انسعت فتوحاته وثقات 
من كافة البلاد الاسلامية وخصوصا من اقليم « ما 
TC TEaS :‏ انز زج 


وخيوى - طمعا فى القتال معه وحما فى الشهادة لا کان لخروبه من الدبغة الدينية 


| 


وقدم له كثير مره ) فر وض الطاعة وساءت له مدينة « 
و أ من ردنا 0 2 


عاصمة « راحا:ومار ) 


وقد احتاج عُمود نجيوشه ال 
لالت غربته هو وحبوشه عن غزنة عاد يسبب | 
والأسلاب ما لا بدخل تحت حصر وقد امتلات خزائ: 
بالذهب والفضة علاوة على ال جواهر الينة ومن مزاياه أن مقره كان ملجأ يقصده 
بل الفائدة وصارت 


ف عهده كعبة 


الفلكية والاغات الششرة 











البق الؤرخ والفردوسی وهو الشاعر الفارسی الشهوز صاحب : الشاهنامة :التي 
55 ریخ آبطال الفرس ا 

وقد صرق السلطان محوذ حیانه فى جباد ونجدید :ونثنييد 
كير بعد هذه النتوخات: بل مات علن آنزها ودفن فى مدينة 


ره 5 a Ee rE‏ ۰ ي ۲ 
ملكه فى قر حف به حامم عظم احتفظ فيه ببعض وم القضیب الذی 
حي اكه 


حطم به اصنام اند » وابواب مدينة سومناه ول نول هس ند الاتار باقيه ق 


افغانستان حى سنة ۱۸۳۲ و يدها فقد القضيب ونقلت الأبواب الاارنة به إلى 
المند حي غزا الاتجلنز الافتان سنة ۱۸۳۹ 


5 
فى الحم طو يلا وم يعقبهمن نسله | کر من‌ار بعة 


ل ناو ا جبال الفور وف سنة ۱۱۵۵ 


ن یری النی اباح دده 
اح مدب 


غير ان الزمان 


ری الامير عد ز الد۲ 

والد علاء الدین الذی دمر مدنية عزنه وکان لعلاء الدين ابنا ع عم أحدها یت 
معز الدين ( وهو الشهور دی مؤرخى لین بشهاب 

الدبن محمد غوری ) » وهو الی غزاة الهند السامين وفى سنة ۱۱۷۵ غزا مقاطعة 
ماتان ونی سنة17١‏ سقط تلاهورفى قبضته و بذلك تخلص‌حد,غوری‌من‌مناظر به 


لملوك اأسامين فى المند . فلما حقق له ذلك بأسره السلطان خسرو وانداعه 





که 


سجبنا فى قلمة فيرو زکوه شرع فى حار بة الهندوس . ولقد كان من عادة عائلة 
الغزتوى السابقة أن تستخدم جنودا وطنيين هندوس ولکنه أبطل هذه العا 
وجعل کل اعماده على جيوش من الأفد انبین والأتراك والفرس الذبن كانو 
پشتعاون غيرة على الدين لجهز منهم قوة کيرة ونازل راچا برتوى وكان خصما 
شدید الراس لایفضل جيشه آی جیش فى ام حیت کانت وحداته مكونة من 
قبائل ااراجبوت التی بخيل أنها ما خلقت إلا لقتال الى اموت وحتی أنه لم بتیسر 


> سل اخضاعم الا بالاسم ققط وما كان يجمل لهم قيمة عسكرية ممتازة 


وجود تنظمات سليمة ومتقنة للرماية واخاذم مبنة الجندية من قرون عديدة 


كرفة ويزيدمم eis‏ أغانييم الحربية فقد كانت تلهبهم شجاعة و بلغ 


من نبل اخاد لاقهم | أن 13 وا يتقيدون بصفات شريفة فى معاملة خصومهم فكان مه 
العار عندم الخ روج على هذه الصفات و كاذ 

جملته يتصور من خطورتها آنبا ستکون 

جرى ؛ عند مدينة « نارين » القريبة من « کارنال » كان شديد انطو رة عليه 


اذ كثيرا ما هاجت خيالته جنود الحصوم ولکن شحاعة هؤلاه الحيالة واندفاعهم 


أمام الراجبوت فكانت مهارة الراجبوت تفسد کل خطة 
کي كه 
لله ولكنه استهدف 


حراحه لولا بسالة ملوك معه اسعه « القلحى 


يقف فى مدينة لاهور بل عبر مهر الاندوس متراجعا | 
الساطان ان ينسى ذ كرى خذلانه بل لازمه الفكر ليلا والحزن نهاراً وفى خلال 


عام جز مجیش يقدر بمئة وعشرين الف مقائل بينهما أريعين الف خیال وكلهم 

















< 


أضان وأتراك وفرس» ولا عاود اللكرة طل خصمه السابق وجده نی انتظاره 

بنفس المكان القدع ولا كان السلطان قد استفاد خبرة ودروسا من غلطاته 
۳ 

الاضية ققد أرسل قسیا كيرا من جيشه لماجة المندوس فوجدم ما زالو محافظین 

على بأسهم وقوهم القد.عة فأعطى تعلمات لقواده بتصنم الهزعة والتقبقر قتفذوا 

تعلماته فتعقبهم انطصوم مندفعین وراءم کالسیل فباغتهم بجوم عنیف باحتیاطی 


جيشه فقتل كثيرا من جنودم ورژسانهم وأدخل علیهم الفزع والرعب فتداعت 


2 
کک 


صفوفوم واصامها الملل والارتياك ففروا لا داوون عل شىء طليا للنحاة وعلى 


8 ۰ 
وحطیم أصنامهم وشيدت 


2 أجير لابن واليها السابق 


هی ولا انقضى أجل السلطان عمد انهز قطب الدبن الفرصة ونادى بنفسه 
ملكا على دی ويا كان منهمكا فى اخضاع الدن العاصية فى غرب المند اذا 
اد ۱ اخر اسعه عمد ob‏ 5 فى مدن البتغال حتى 4 مدينة 0 


ل 


وكانت 


قاعة ببن اطلال مدينة دلهى القدعة ولقد استمر 
هذا المماوك الملك الى سنة ۱۲۸۸م 
لقد ى استمللاء علاء الدين القای ستة ۱۳۹۵ عل عرش , عائلد الالینت 
و د _ ى یت 


وذلك بقتله غيلة السلطان يروز الذى حلخل الاليك و يعتبر علاءالدن 





ت۱۰ مت 


الث غزاة السامین الذين غزوا البند وأقاموا بها : ولقد خاض حروبا طويلة فى 


الولآيات الجنو بية الع التى ل تسكن وقنئذ قد خضمت سک السامین وهو الذى احتل 


معبد ببلسا وديوجيرى ( دوه أباد )فى ولابة الديكان وقد بعث عدة قواد على 


رأس جيوش متعددة فاجتاحوا بها أواسط وجنوب الهند ومن ينهم مالك كاذ 


المندوسى الذى ارتد عن دينه واجتاح 3 المسامين ولايات الجنوب والمشهو 


۳ 
عنه انه اعتدى على كل العابد المندوسيه وحردها ام نکل شىء عین مها 


ل برحم السکان اذا صادرع فى كل ما يملكون من ذهب وفضة : 
وحاء فى تار بخ البارانی أن علاء الدین <> عشرين عاما فى المند انسعت 
فيها حدود ملكه لدرجة | تتفق ال قبله وتوطدت الأمور وسار کل شىء ظبق 


رغائيه وامتلات خزائنه بالذهب والفضة والجواهر وكان كثير ابنذل سفاكا 
9 کل 


لذماء أميا لا مرف مبادىء القراءة ولا الكتابة الا أنه كان موفقا فى 
الشاه 


مقاصده خبيرا فى قيادة الجيوش و 


دارة الأحكام وحینا اغتصب الك من 


فيروز صار ينثر الذهب فى طربقه عل أعوان الماك السابق استحلایا هم وکا 


ولام ہم فلا تم له ذلك قلب لمم ظهر الجن وقبض عليهم جيما فقتل البعض ممم 
5 95 
وسعل عبون الاخر يبن وصادر ا استصق أملا و ستدى الا ثلاثة 


ا تكاب الخيانة اسیدهم السابق فأعطى 


تنزهت نفوسهم عن فبول ارشوه 


بذلك درساً عظيا للذين لا وفاء لهم ولا عهد . والناين یلبسون ثوب زيد لعمرو 


ولقد بالغ علاء الدين فى احترام القواد الثلاثة 
بذلك الجيل المعاصر له درسا اخلاقيا 


متينا وجاءت سنة ۱۲۹۷ فأجتاز الغول مضايق الث 


قاصدين مدينة دی ول تكن ٠‏ فى خالة تصلح للدفاع فلما صا 


يجش يبلغ مثتی الف مقانل جزع أعوان علاء الدين ونصحوا لهم بمسالمهم فا 


























لاصفاء الى أقو الم ودقع بظفرخان قائد الجناح الأعن ميشه الى ملاقنهم تجح 
فى مأموريته وسحق الناح الأيسر للمغول وحصده حصداً غير أن ابلنام 
لایر لش غلا تحت قيادة زب 9 خان تباطأ. فى .حركته 
فأفند تجاح جیش أيه لا 

نی ظلام ۱ 

الاسلامی 

علاء الدين حسابا لذلك واستأصل شأفهم حینا 1۳ بدبرون له المؤامرات 
وقتل مهم ر ری لقد مرد عليه امندوس فى مدينة سومناه فأوقع م 


ونقل صنمهم المبود الى دى حیت دیس بالأقدام'تأديبا لهم وتحقيرا وقد توالت 


أ م 


مت 1 
تدصارانه وفتوحا انه وعظمت شو كته فداخله الغرور وابتداً 7 


تر ی ی دین 


جديد یضم فيه نفسه موضع التقديس كا خطر على باه أن يقلد الاسكندر 


الا کر ( القدونی ) فیفزو المالم ولکه 


ارس 


ن العاماء فنصحوا له أن يدع ر الدین فهی من شؤون الاندياء 
واما عزو المع ام فلم شروه عليه و واستدوبوا له أن يتم غزو بای بلاد الهند الى 


ا زاات مستقلة والتى كانت تناو ثه مثل ولابة « را تور » 
و« ملتان » و «ملوا » 


انصافا هذا السلطان |: ن المؤرخين انه استمع للنصيحة وعمل مرا 
: ور EE‏ ا 


وعدل عن خطته الأولى وعاد الى صوابه . ولقد دران ع, له مؤامرة اعتدى عليه 

, و با جر زموا در 2 
فى ابا ول بترکه التآمرون الا بعد أن ظنوا خلأ أ وجه ان عه الى 
سرابه وافتحمبا فاعترضه « الطواشی ما لك دينار » ووقف فى و امام باب 
ارم واقسم انه لن سمج له طائغا بالدخول إلا اذا اظبر راس السلطان خر ان 


لم عض برهة سيرة حتى استجمع السلطان علاء الدين قواه ودخل على ابن عه 





الثائر قأدخل عليه الارتباك وانلوف وقبض عليه ومعه بعض ات مرين وقتليم 
بعد ان مثل r‏ 

وتتابمت بعد ذلك الؤامرات على حياته من أفراد عائلته وبعض مماليكه 
فاستشار فى أمرهم حاشیته ووزرائه ققالوا لهم أن »که الساره اة أطرك 
الاس وان توا اختلاطهم بسیب المفلات الى يقيموتها جعلهم م 
امون ليست مد ن شام وصارت وفرة ة الأموال تطفمهم حتى على شحصك العظ 
فا كان منه الا أن فرض ضراب فادحة وصادر ذوی النعمة ۱ 3 
أمواهم وأملا كم وتبدل الیسر عسرا والسعة فى الرزق ضیقا وسار الکثیرون فى 
كرب شديد وحيرة جملهم لا يفكرون إلا فى الحصول على الضروری من 


القوت وأقام نظاما واسع النطاق دقيق الوضع فى الجاسوسية والرقابة وحرم على 


۶ 


الكبراء والعظاء أن يصاهروا بعضهم الا باذنه أو أن يجتمعوا الا باس 
تى بلغ بهم الفزع الى درجة صاروا فيها لا يتزاورون الا خلسة ولا يتكلمون 
الا سا أو TT‏ اهنود يرتعدون من بطشه خوفا وزاد فى التضییق 
علیهم فنع بتاتا بيع الجر وشربه وحرم جمیم اللاهی والمقاقیر الخدرة وأمر 
A‏ أ اور و بدا بنفسه کا ک ل الأوانى من زجاجات وأقد 
وأفرغ على الأرض ما كان مخزونا لديه من امور . وما کان موضع اهیام 
هذا السلطان الغر يب تنظ أسعار الواد الغذائية فقد جمل ها نا لاتعدوه فکان 
سعر الغلال مثلا . 
كل ثمانية وعشرین رطلا ما بوازی خمسة عشر ملعا 


الشعير ما يوازى سبعة ملمات واصف 

















حست ۷ س 


وکان من‌ضمن وسائله فى مكالخة الغلاء أنه كان يصدر الأمر الحباة بتحصیل 
جانب من الضرائب بالنوع فكان بذلك علا كثيرا من مخازنه العامة بللدن 
حبوبا فاذا قل الوارد ومالت الأسعار الى الصعود أخرج جانبا من اللخزون 
فيحصل بذلك رد الفمل المطاوب . 


وما عرف عنه أنه كان شديد القسوة على رعاياه الهندوس اذ فرض علمم 
ضرائب فادحة م تترك لحم من حاصلانهم الا القليل الذى لا يكفهم الا عشقة 
حتى انهم اضطروا فى بعض الاحوال لقطع السنابل انلضر من مزارعهم قبل 


نضوجها وذلك لتلافى الجوع . 


والذى يعتبر تا ريمخ عبد اللك بن مروان والوليد بن عبد الملك ناقدا اذالم 

يذ كر فيه الحجاج بن يوسف الثقنی كذلك جد تاريخ السلطان علاء الدين اذا ۸ 
دک معه سيرة قائده الهندوم ىكافور فانه با أوتى من بطش وسطوة استطاع 
آن بضم جنوب اهند الى .حك امین وهو النی ملا خرائم علاء الدب 
انم موه ين وهو الدق راس ان 
بالجواهر والاصنام والنقود الذهبية التى باغت زنها الفا ومثتى 
معا عشرين الف حصان وستمثه واثنا عشر فيلا . وق سنة ۱۳۱۱ وصل 
علاء الدين الى فة مجده وبلغ کافور منزلة رفيعة لدیه فأثارت الحقد والضفينة فى 
۲ 


قوب التكثير ین لا سنا وأن کافورا استطاع عا له مر 
ب الكثير ین لا سس ورا استطاع : 


۰ اه 
دك 


اردان بسند وظافف 
الحم فى بعض الولايات الى غير الا کفاه من أعوانه فكان ذلك سببا فى 
احداث رد فعل شديد عقب وفاة علاء الدين ولقد أخذ کافور مقاليد الأحكام 
فى يده وأجلس على العرش شہاب الدين عمر وهو طفل لايتجاوز ست سنوات 
وسمل عيون أخوين له أ كبر منه سنا وعاملبما معاملة غاية فى القسوة كا أنه 
طرد أمهما اللكة واغتصب أملا كا ولقد أمعن افور فى وسائل عکه الدموی 


حتى أنه فكر فى تدییر مؤامرة واسعة النطاق يبيد بها معفم عائلات الاشراف 





۰ ا 
ولسکن من حسن حظ هؤلاء أن بمض الجند فک 


فيه إذ اقتحموا ححرة نومه وقتلوه فیپا خالوا دون انفاذ نوایاه الحبيثة ول يكن قد 


ی هل وناك كرتن | "کنر من جبة اساد 


الدين فرصة الاضطرا ب الزى حدث عوت 

إعده على العرش وسمى نفسه « قطب الدين مبارك شاه » ولقد كانت اخلاقه 
متباينة وحتلفة كل الاختلاف عن اخلاق والده فقد عرف عنه لين الخلق 
وسهولة الطبيع و کان سنه وقت اعتلاثه العر 


قلحا ال الليو والراحة و بدا سک 


اخف هذا س ولا خف ذاك . 
کل هذا - ولا تا كل ذاك 


والف الناس العید الجديد واندفعوا 
بعت الاسعار و وهات التسعيرات 


۲ المنده وس نسار ردون 


ت اي اة كثيرا ما 














دون مبالاة او تقد اء مر انه هحر الصلاح ول بيد بذهب ال الد کا 


صوم رمضان وجاهر بالافطار و بذلك كان قطب على نمام النقیض من | بيه 


بة اذ حیا ار عليه « هار بلاديقا » 


حم سلخه حيا م ور » ونا م ابن عر 


عليه يسبب استیائه مر فوفی 
3 


باعدامه لوشایات ۸ شت حها . ولا ثار عليه الراجا 2 ابید و 


اه دنه و كثيرانها ا فيلس ا بالاشراف 


فطر الى_ارا 


وق سنة ۱۳۲۱ فى احدی الايالى جرا خسر وخان ودخل على سيذه وقتله 
ورى مته من احدى نوافذ قصره وخيرا فعل اذ اراح من شرو 


ره 
م إل مر ر ر 


واغتصب خسر و عرش « قطب الدین » فى. عهد امتلا .بالرعب والحوف 


ولقب نفسه « بناصر الدین » وتا عهده بسفك الدماء والقسوة التى ا تعهد المند 


مثلها ولقد مهجم على نساء قطب الدین واتهك حرمانین ووزع مضہ ن کا وزع 


كن 222 





حك ساعد 


بنانه على إعض أعوانه و قف عند هذا اد بل اعتدی لک كثير من بنات 
الا عراف و وزعبن على من حيط به من الطبقات النبوذة فکان ارت‌کابه 
ذه الأعمال الحقيرة المثيرة واهراقه لسماء الأنرياء مما ارت له السیاء غضبا ولقد 
آساء الى القرآن ووضع الأصنام فى مساجد السامین وکان حكه مقوتا على | 

أن أميراً من امندوس جمع شتات طوائفه وحاول 


الاستحواذ على العرش لكان من الممكن تجاحه - 


آما فيا يتعلق بالسلین فقد راعپم ما کابدوه من ظمه ولأوا ال 


« محمد بن تقلق » ( الغازی ) ذلك الرجل الذی كان رعبا للبندوس والذی وقف 
حارسا بطاح ا التاحمة لاحدود حينا حاول الفول اجتياح اند فى 


عصر السلطان علاء الدين حقو وا اجات نادم و 


وقصد مدينة دهى لتخليصها من يد هذا الطاغية خسر و الذى حيما عل بزحف 


صار مجود ا حت يديه من الثروات التجمعة ويوزع /١‏ أموال بسخاء 


لیجمع مها جیشا يستعين به على رد الغازى الجديد الذى قصده لانقاذ الحم 


الاسلاعی والشر يعة الاسلامية ولقد تکالمسمیابن تقاق بالنجاح وقطمت راس 


خسرو خان حیث و جد تبثا فى احدی حدائق دهی وذلك فى سنة ۱۳۲۱ بعد 
انقضاء اربعة شبور كانت على اند جحما 1 ( این ن تاق » اختیار ر آمیرمن 
نسل الأسرة المالكة ولسکن الجوع والجاهير بدلمى أصرت على الناداة به 


شخصیا ملتکا علهم وقالوا له أنه أحق من ا اذ كان سببا فى خلاصهم من 


طفيان خسرو الرند وأنه حقيق بولاء اجیع اام من خدمات و 


وانقاذم من هول ما کانوا فيه 

















المؤملين وهو الذى أنقذ امير 
ر العدو ولا ابتذأ عبده كيك 


تک شاه رهش شرا مه 


زراعية الى المشر وا من اماصلات ثم أنه وامی الكثير 
5 ۱ 


أت حرمهن فى 


RTA E‏ 1 الساعدة 
يهن ما أصامهن عا قدمه هن ن انواع الساعدة و 


لضرائب التى فرضها علهم فو 


ع ۲ 
أرخاء مع لامن‌وقت حكه. ومن اعماله المسکر بة أنه | 
عم 


الى ولايات الديكان 


ولقد عاد | رسل جيشا 


لثائرة وناب عنه فى قیادم ا ابنه « إيلك خان » فاخضعبا 
حیث ظبرت فا الاضطرابات فاختار 
ل 53 بتقدعه فروض الطاعة والعبودية 


حا ما على ولاية البنغال الشرقية 


الاعلى فى إأسانيته بالنسبة 4 لمعاصر د به و كان على <اذ 9 ن الثقافة والالام 


بكثير مرن العا 
امور من العاو 


رقية ومنها 
ومم 


۳ 





هوا ى 


الأقدام عليها كان عفوفا بالحطر و حتاج الى كثير مر 


نظامه الجديد 3 يعمل حسايا كافيا لما حبلت عليه الك 


الأنظمة وقد كان 


بة قال « صعد ااسلطان ليلة | 


ولا دخان ولا سراج فقال 











- ۱8 


اخری هوانه كان دام التفكير فى الاصلاحات من جيم وحوهها و کان من 
يع وجوهبا و کان من 

بينها استبدال العاصية دی پغیرها لنسكون أ كر مناسبة بالنسبة لمركزها وكان 

من سوء الحظ أنه مغ صواب فکره لم يفكر كيرا فی م 

الكبيد الذى يلحتهم. بسب لبم على الانتقال الى مدينة أخرى وال 


4 


0 


اجءانيه التى. سیکاپدوم| لبعد المسافة بين العاصمة القدعة والعاصی 


بان به من السكان أثناء الا 


پل مركز بأجمعه فينقلهم اة من | 
ER‏ ا 
وال حتی اصحت لحرا بن العامه خاو به الوق 
E O‏ ی ۲۳ 5 5 = 

على < و روات لعظيمة کانت متحمعة لدبه وا ف عيشة المد 


۳ A) 
جاوز کل حد قاصابه العسم‎ 


الخاصة بالمال نظر الى ل الذى محدثه مثل هذا 
النتيحة ان : نب فوق طاقهم فصاروا مبحروز 


يمون فى الغابات والاحواش بين الوحوش والجشرات وأجدبت 


راء‌نایسه وضافت سل ای واش : 


ابتدات واعث الشر تبدو فی كثير من احاء هذه الامپراطور بة 





س 6 0ات 


وفشت ا جاعات فى بمض ال مہات بحال مخیف جمله يثوب الى رشده و حسب 


واستمر على ذلك عدة شپور و بدأ يعالج حال الفلاحين بأن اختار هم 


النظم للتسليف هما كان سيءودء 
0 2 
الأمانة وأدخل نظاما جديدا من العملة ليستعين به على ته 


a‏ ۱ 0 ص 
هذه الفكرة من بلاد فارس او من کوبلای خان 


ولقد اعطى نظام العاملات أهيامة مره 
واقد اعطى نظام المعاملات کل أهمامه من 


له ۱ ۳ ۳ > سس - 5 
تى اصدرها اعادة ضرب العملة على قواعد مجعل کل قطعة 


۰ ۳ ۳ 11 مب جع عن mM‏ » ۰ - 1 
من نوع واحد متساو 4 اطحم 6 أنه راعى نسبه قيمة العملة للقيمة المعدنية الى 


فيا وزات الدقةق نسة‌النهب الى الضة و اة فانه كان 1 کبر خصیص و 
کر واک ى ب ای 4 ل 3 ص 


ع 
اللقصود منه لان نظام الضرب 


صارت خز ينة المكومة فى موضم يقرب من الافلاس و 


اعتيارها كالفضة وتكدست لدىى:السا 











(= 


تبد ركالتلال وشوهدت مكدسة على هذا الشكل بعد مرور مثة عام فى 


شاه ای وعلى العدوم فان كثيراً من مشروعات هذا السلظان اللقّف 


کان نصيها الفشل ما جعله غير محبؤب لدی رعایاه وکانت فى الأز 


اجازفين الاجانب کالافغان والفرس 


ن الک ثير من هداياه الثينة وكان الولاة 
ن و 
به مرت قبلېم وم يتملصو 


حا 
0 


ساءات والمظال واستکتم 





ورخته نما حعل جميم اهنود سعلتون به وصارت | 
حم نت هویم تا میاه 








نت ## يت 


وكان كسميه فيروز انلاللی يكره سفك الدماء والتعذيب وذلك من هول 
ا ا5 الا بی وجاء ی منكراته عن نفسه آز 

وأمره أن یتجنب أذى الناس وقتلهم سواء کانوا مسلمین أو 
من‌ضفانه بغضالروب‌ول يكن قانداً واذلكرضى بأن تستقل ولابة الدیکان نحت 


ع اه 3 4 ۰ - اد 9[ - 
رئاسة جين جنر موم الأ الهمائة الى امتریت فا لمت مف 
2 ۳ 2 دم Es‏ 8 
عاصمة ملكه عامين ونصف حيا حاول اسر ك 
و نه e. Lulz‏ 1 
ل منه مثة وعانین الف نفس عصاه قلبه الطیب أن باجم حون 


| كدالا التى التحأ یبا ملك البنغال وكان سبب عدوله عن الپاجمة بعد أن 


سنحت له الفرصة فى النحاح محض الرغبة فى حقن دماء السلمین وفى غزوة 
ا رغب ن و 


آخری توجه جیشه الى البند ونققت کل خیوله وقاسی آهوالا ک 


ن رف 


أخبازه مدة طو بلة عن دلهی اذ أنه ضل الطريق ولکنه تجلد واحتمل کنير 


۱ 


لی دلهی وأحاطه بکل احترام ورعاية 


اوغاب عن عاصمة ملكه ثلاثين 


ز به کثیرا و حاطبه باقب ( 


لکل ولد یولد له آلف جنیه سنویا كا أنه كان مهب لبناته 


ات كيرة وعكنك أن تدرك مقدار البذل ا هذا اذا عالت 


ن يقتنى الفى جارية فى سرايه من بنپن الرومية والصينية والفارسية 


وزير کان یستح كل ١‏ کرام الاه اخس القیام بأعباء الا فى 


ی 


الاوقات المضطر بة العصيبة خصوصا التى تغیب فما فتروز شاه وانه وان كانت 




















عت وم سس 


حدود امبراطوريته ان‌کشت الا أنها صارت أ كثر صلاحية من < 


1 

و نتاحه و ما مهد لذلك ما اتبعه الشاه ووزيره من الرافة فى معاملة القلاحين حتی 

ن الدیون التى سبق إن اقرضها مد بن تقلق لرعیته اثناء عسره الایی احضرت 
TENE:‏ 


مستنداما وصكو کا واحرقت امام الجاهير اعلانا لأحميع 


غا عليه مر دیو اجک مة ان رها 
يه من دیون و امه 


e أ‎ 


E 53 ۳ 1‏ 3 
حتی صارت لا تحاوز تعالم الشريعة الاسلامية وکل ماوله دو 
2 


تقایل باشد العقاب فدخلت الطا نينة على قلوب الفلاحين 


وامتلات بیوممم بكل انواع الارزاق من حبوب وخيول ومفروشات وكثر 
راة لدا حل 


ی ومصاغات حتى خيل 


ع 


ساس بلد عناسية ميلاده سماها ( فت اباد 


فر ترعا عديدة اوصا 


والملاجىء والخانات لراحة المسافرين 


ن استطاع كثير من 


واحد سامقا . وبلغ 
6 


عن مماشتره ا الامبار 
الدی جع غرس الحدائق ف 

اهند وغرس منها الت ومئتین حديقة . 
ومی داه أنه اومن مساحات واسعة من 


ی کانت غلما تقدر 





ويه 


هلت مایون من اطنهات سنویا وجصصب للعماء وات الدبتی کا آنه أوقت 


۰ 
اهوم | 


أرضا آخری يبلغ ایرادها ملیون جنها سنو يا و کانت تنفق على العجزة والفقر 


1 
ومن آقعدمم الشيخوخة » كا أنه آوقف مساحة واسعة عل طائفة من النبلاء 
مقابل قیامیم محاية حدود الامبراطور ية والقيام بادارة شون السکر داخل 


قاليد المتبعة أن يزوره زعماء القاطعات سنو با و دمون 


له المدابا من ذهب وفضة و خیول وفيلة وحال وسلاح 
یا من دهت وفصه وحیول وفیله وجال وسلاح 
واحد مهم أن بقدم من عشرة الى مثة من 
آ- ۳ NaS‏ زا - 
ن اتلم على نفقة ااساطان فت 
: . التعليم والنظام المتك 
برع می ويه وال 


EV 
ون وظيفة الخرس‎ 


جلس على 


اه « تترخان » احد م 


فعله و كان ذا دالة على 
ن 


۱ ار اج‎ N 
فيروز صن نصامے رحال‎ 
E < ی ی‎ 


بالشکا الذى يخل بالكرامة 


ار و 
ری 


الجباية وختف الضرا 


الوالد لرعيته فيعين الجتاجين ويداعد العاطلن ويصر 


الشيخوخة أن ترك عمله مع استمراره فى الانفاق عليه و 
2 


























ست ۷۵ لد 


جيم ]ری ھن کل میات والملؤائ عا فهم الأجانب وم يكن قاسيا على 
الهندوس با 3 بالرفق غير انه منم عبادة الأصنام والصور علنا وفرض 
سرببة على البراهمة و كان حافظ على فرائض الدين الاسلامی و حافظ على الصوم 


رالصلاة ويقوم بالاحتغالات العامة فى الأعياد الدينية وزار كثيرا من الزارات 


خن 9 فق ار ایام حا ارتا كا الناصب. الد با 


الصاب هزة عنيقة واسند الو 


ير أن هذا الأمير 


ل . يسلك: مسلکا 


الشيخوخة والضعف مات سنة ۱۳۸۸ عن تسعين سنة ول حك اهنود ملك عتم 
زفانه ۸ سالك ملك مسلكة فى 
ين علاوة على ما ابداه من همة فى التحديد وتشييد و 


فى مد كراته القصيرة التى تر 


وعدل و CNG‏ 


كان تیک قرو شاه ااا الد انه دة 
ارد ويل السعيد من 1 





سابقه وسبب هدا الهدوء ی ع كيه من حب 


SE 3 5‏ ۱ 5 ع : 
رعاباه واحترامېم له فما مات شا جيل جدید م عرف الاحكام 


الأنام 


. 
زاش 3۳ ۳ 
روز ا ناء حهه السایق و 


البنحاب وبعد عدة محاولات فشل فى بعضبا عاد فند 


5 
ج 
دلهى سنة ۱۳۹۰ وعع لدة ار بعة أعو 


rT ۵‏ ۰ ۰ ۳ ۱ 
لبندوس ومات وخلفه فى الك ابنه همابون الذى لقب نفسه بالاسکندر ومات 
ه ۰ 


ن <ع سته اساییم وحلس د عرش آخوه همود من سنة ۱۳۹6 


الى سنه ۱۸۱۲ الا ان 


۱ 
رمع ی 

















شار عليه 


فعله مود غرنوى ( عط الاضنام ) ر 
بكثير وأيدم 4 هذا الرأى ی آولا تیمور ورجال الدين فاعتمد الفكرة الأخيرة 


لهند هو ( محض الرغبة فى 


صلاة الله وسلامه 


1 
الكافرين واطر اتانب رقم 


وقادة میوش للؤمنين )1ه 


وعلى ذلك تقدمت اا جيشه ت قنادة حقیده بر 
وقصد نهر الا فى نباية سنة ۱۳۹۷ وحاصر مدينة 


سنة ۱۳۹۸ سمه تيمور واخ 


اشدیدة الا محدار وظ 


وضم عليه |! 


۱۰۱ 


فا يجد مها احدا وهام الناس فى الاحراث 


صل الى سهل بانیبات على بعد أر بعين ميلا من د 





۸ عبر نهر امنا ووزع شعابا من الحديد على عسکره لیدافعوا مها الف 
ي 3 كت 


وكان تحت آسره مثة آلف هندوسى فرای أنه ليس من الحزم ركبم أحياء وقت 


حدوث الموقعة فامر بذنحوم جیما . ثم هاج مدينة دمی_ فقابله للدفاع ع 


قانده اقبال‌خان ومع ما عشرة | لاف خيال وأر بمون آلف‌جندی 


ل وار 
( بيادة ) ومئة تن فيلا وقذ بذل اهنود شحاغة فائقة ولكنها 1 
فى القيادة وضخامة جيشه فى العدد .۰ فاما رای السلطان 

دارت عمجم فروا با قباطم الى داخ 


واعتصموا فيها فدخا 
و وأ ف 3 


لغنام والاسلاب ولذا وقعت المدينة فخت قوضى ۱ 


و کان ثم 





آهابا وذح كثيرا من 














هم + 


الرجال والنساء والاطفال وکان ما خفف و يلات البند من غزوته أن نفسه تاقت 
لارجو ع الى سعرقند ولو يكن ذلك لاحتیاح الپند با کابا وتضاعف ضرر غزوه 
وعل العموم ن وادی الاندوس والجنحز 


حارب فیپا وقءت فيها انحاعات الشديدة وانراب الام . ول برحبا الا بعد ان 


قتل الالاف من ( الكفار ) واستحوذ على کل ثمين فيها و بذلك رأى أ 


به ادی 


الفرض الدینی والفرض الدینوی من ال 


تیمور ) بلاد البند ابتدا 


من الصیاد 
۳ 


والأففان وبمض الولايات الپندية كانت اسلامية دينا وحکا و تكب هذه 
ايلاد نكبة فظيعة کادت تقفی على كل ما هو اسلامی‌الا فى عبد تیمور التبحح 
بالفيرة عل الاسنلام ولیس بمخیب آن يظل أن نيمو ركان کافزا فان 


ما ارتكيه ضد الانسانية رجه عن کل 


تعود الى الهند فتحد أن اقبال خان فرض حکه على 


ن مود المها فأقام له عکومة فى كانوج . ولا مات اقبالخان فى 


بدئه وبين خضر خان الوالى للتان من قبل الساطان مود عاد السلطان الى ع 


که وقد ضاقت مساحته كثيرا عن ذى قبل سد 
لحر وح عاك ماص و ارت او 


قام ثورات مره 
رات من 


لم ومات السلطان التعس فى نة ١517‏ بعد نضال 
۳ ۷ 
تباعه السابقین وفى خلال سنتین استطاع نائبه خضر خان ( ای فى 





لبى كوكيل لتیمور فانه :اراد بذلاک أن 


بذلك: استطاء 
8 


6 
نفوذه ضييلا ل بعد. منطقة ضيقة الساحة حول 


۰ ۰ .۰ - سا ۱ ۰ 
نب لصعفب لصم فک توا لحاون 





تفنككت الامبراطور ية العظيمة وضازت أجزاء 


”لمكا 
البعض حك فيه المسهور 


کے کے ۱ و E‏ وف 
ناج كقطم لليل الاسوداذ كان سود فيه البز 


تضعضم نفوذ السلین 


۱ تا میدالسا 
ماه بواسطهوز بره ما مبدالستیا 























۳ هدء- ق 
الف وئليائة تان‌کا وهی كل ما کان 
كل ما أملك » فقبل الدرو یش ال 


دلیف عبد حكك » فسخر من ذلك صدیقاه ورمیاه بالتخریف فتال لها 


لول « لن حقق وعد الدوریش فانى أ كون قد ريحت صفقة طيبة واذا لم 


3 


شحقق فاعا بکون الملغ الذى دفعته صدقة لا أحرم أجرها عند الله » 
ی يحون اعم 


0 


وكانت مكانة اول ترتقم شيا فشیثا الى أن بدأ يطمّح فى املك وكان 


ن حامد خان منافسه . وف يوم من الايام دعا حامد كثيرا من الاشراف 


: . 1 ۱ 
ن ودخل سیدهم مع ن حامدا سید 


E ۰‏ بت 
ن وليرساوا قطعا منها 


عاما 


لمكيدتمهم فقام 


معيم واخرج سلسلة مه 
ن معيم و حرج ن 


: « خير لك ان شحى الحدمة العامة و ما 





ب ترس 


هلوا ل لوت ی خان 
۱ - ۱۸۸ 
ان که موفقا سعیدا وأجم الرخون طی امتداح خصاله حيث راعی 
العدل فى یکره وعامل حاشیته کی ل وکانوا من زملائه لا من رعایاه » و كان 
یجنب الجاوس على کرسی المرش لتواضعه وکان يكن ااتظاهر بلمظمة و محب 
مجالسة العلماء ويكثر من منحهم المبات والعطیا . وجمل اعتاده فى اطروب 


على جيش من الغول يبلغ عدده عشرین الف و کانوا موضع عنایته وحبه » وما 


يؤر عنه شدة رعايته لادارة الأحكام وصرف ايام حکه فى حروب كثيرة 2 


2 2 
مماحكة « جاونيور » أى المدلكة الشرقية وكان الد اافاصل تقر يباً ببن ممللكة 
دلبی وحانیور هو نهر اجانجیز 1 


وكان من صفات بهاول العناية بالشئون الدينية والشجاعة والکرم وشدة 


8 


الاهتام بتنفیذ القوانين » واعتاد أن صرف وفته مع الرجال المقلاء ورؤساء الدين 
مع كارة الاستفهام عن الفقراء والحتاجين ليدم ناه مساعد كرك ن لابرد 
سائلا + ويصلىدائما مع مع الجاهير )ودر فک ۳۹ اليه من مال على اند والفقرا 

واعتاد آن لايدخر 6 او وكان مجلس مع رعایاه کا حدم ولوحظ فى مکانبانه 
شدة احترامه لمن یکاتب من الأشراف وکان بوجه لهم الاصطلاح العروف 
( مسند على ) ( وهی عبارة احترام بالف ارسية ) واذا عرف أن أحد آعوانه 
انحرف عنه ذهب اليه وآظبر أقصى درجات التواضع من جانبه حتى ,ميد القلوب 
النافرة منه الى حبته . وكان بوامی السكثير من الرضى ولم هزم طول حیانه فى 


موقعة من مواقعه اطربية ولا مات تول مده اینه . 























السلطان اسكندر لأودى 


وكان امه سابقا نظام خان وقد جاء فى تاريخ الداودی ان 


سکندر فكرى دج الهندوس الذین يكير تم 


مولك تا نسو ار فنصح له احد حاشیته 
و تج ۳ 


اخذ رايهم نهوه عن ذلك فاتهى 


ميالا للاحسان وال 


ما لکه وينام فى منتصف ال 
عدة حوامم ومنم اقامه الم الد منعا باتا لما 
جوامع وممع ز و 


حرم 3 الساء زيارة المقار والاقامة حوفا . وقبل 


أن يموت اسکندر تجح فى 
الولايات التى كانت قد فقدتها حكومة دمی وأعاد البا مجدها القدے 


ما يلاحظ أن عائلة أودى عبدت فى > الولايات السکثيرة الى ضباط من 


ااا وال «عض الأمرا اء من عائلة أودء ی و العتصر ۳۳ يتوق داعا الى الخرية 
تقلال ومن صفاته أنه لف للقوة ١‏ كير من القانون ولذلك آدی 


د 


ا 022 الذى ابقى على رابطة هؤلاء الولاة وانقيادم الى 


ن يكون مستقلا ولایاته و كانت شدة تې اضم 


ملم » إلا أنه مات سئة ۱5۵۱۷ 





سس لإ لد 


أبراهم لىودي 


وی الحم سنة ۱5۱۷ وكانت أخلاقه مغائرة لأخلاق آنبه بالرة وقد جاه 


فى تاريخ اقارودى أن حاحات الندقة ى. انامه كانت رة وراه وکات 


3 


ومع ذلك فنى عبد علاء الدين كان السمر مخفضا لا بطبيعته بل بسلطة القانون 


والادارة اما سب رخص الاشیاء فى عہد ابراه فيرجم الى اسباب طبيعية فان 


الامطار فى اند تصادف أن 


سا 


فكان عدأ ممارکا للفلاحين غير أن هذه البركة 


احکام مباركة » پل كانت أيام ابراهم مصحوبة بالقلاقل الستمرة وصدور 
الاحکام القاسية وکان سوء ظن فى كبر من ولاته وحاشیته سسا 


ن اقار به و ات 


Re‏ کین 
رل خان يح فى ولاية اسما جادینور ووقم 
6 


ل حی 
مالك ادم خان اصلح بينه وبين اخيه واقنعه بالرحو ع عه 
۲ ع وین ۱ یم ار رجوع عن 


يضيف اليه مقاطعة صغيرة جا نه لك للك ر 
يصيف اله یره اسه ود‌هن 


بر ۰۱۱۱ ۱ 8 
وسلمته لاسلطان اراهم فاعدمه 


i 9 71‏ 
ن يصطحب معة فریقا من الاشراف 


۱ 




















فى أمر اسلام خان وهو أحد قواده الذين شقوا عليه عصا الطاعة وقال لهم 
عاجوا مسثلة اسلام خان العاصی ٤ا‏ يتراءى لمو بعد أذ ن يجمعوا ری يتقدموا 
به لينفذه ونظرا لما آظهره محوم من ن الاحترام توجپوا جیما دون أن 


الشك وجلسوا فى البناء الجديد للتداول فيا أنيط مم وأ 


دخوطم وانفحر ر البناء وأطار السکان ومن فيه فى البواء و1 یل ا 


طارت أجسامهم قطماً وأشلاء وکان كبر 


و عو مستشار مر كن 


أعظم همایون ولكنه قتل بمجرد الشك فيه اذ وضع فى السجر 


سے فقفی عليه ولا زال السلطان ابراهم يشك فى حاشيته حتى 
معظمهم ثم حول الى الولاة فيد ريده 1 واحدا وكان من أ ک 


لودی خان حا ١‏ البنحاب فاستدعاه الملك فتخلف تس ولده دیلاور خاز 

بدلا عنه فلما سئل عن ملف والده قال أن ذلك برجم لانما که فى اعداد هدايا 
ی ی 7۹ ۱ ni‏ که اد 

عظيمة عزم على ر الا ب 


ا ست ۱۳ E‏ من 
فاستولی عليه الرعیب واا حتى هرب ودهب لوالده 
وی عليه ارعب وعایل ب لوا 


3 1 71 عن ع ص 
00 تخد الحيطة فسيكون ما له الا لبلاك فا كان دن 





سب اة 


حم ا مغوزل 


لاه بابر يبدأ حك الفول الشهور فى اند ولكن قبل التعرض أذ كره 





2 2 1 ی 
ل الولايات المنو بية كالديكان شق عبد اللك فيروز الذى 


بحسن أن نشيرالى حا 





ا ملك بابر وشمابوي, وا کم وعرباجين 











2-2-5 


كن سغض سفلك الدماء وخصوصا دماء المسامين ر رأى أحد المحازفين حسن جنحو 


يطعم فى الاستثثار بحم الدیکان وکان ذلك سنة ۱۳۵۳ فتغاضی اللات وبذلك 


بدأ <> الائ | البهمانية ی الدیکان استمر يتداوله أ افراد ما لمدة مائة وثمانين 


فى الجنوب حول الديكان فم يصيبوا نجاحا 
بذک وكانت مملكة الكارنتك امندوسية تقف فى وجه دلهى 5 تمسكنها ا 
غرضها» فا < ملوك ون تذیرا ال واضطروا هذه اللكة المندوسية 
الى دفع الجزية لهم بل واارضو خ الى ولکن فى سنة ۱۳۷۹ خرج 


أ تا 


الراجا امندوسی بقود ثلاثين الف خيال ومائة E‏ المشاة وثلاثه | لاف 
فيل وقصد قلعة مكد ل لاغتصابها من المسامين فنجح فى خطته وذ مكل مسا 
بها و كان حسن جنجو ٍمسکر على 
8 


النوم حقی 


ممتليم غور بن حسن 


ما کانوا شون با مجاورين م من اندو 5 منعادة المهمانية 2 أنه كلا بت 


عدد القتل من الکفار عشر ین الفا أقاموا لذلك عیدا واحتفلوا ببذه الناسية وما 
قام به مد بن حسن المهماتى أنه قصد الى عاصمة الكارنتك وقتل نحو نصف 
ليون من الا نفسر ومن الوقا نم التى أثازها الهمانية موقعة قصدفيها اللاك مجاهد ابن 
محمد سنة ۱۳۷۸لامتلالك «بنکاور» فاضطرالراجا الى الفرار من مكان الىمكان 
وعاد مجاهد بأسرى 3 عددم ستین الفا ولکن أثناء رجوعه تريص له عمه 
داود وقتله طمعا فىالعرش ولكن هذه المادثة لم تؤثر على مر كز مسلى الجنوب 
5 
لاعتيادم التضامن أماغ الهندوس و يكونون 
یادخ التصامن امام اهندوس و د 


فى عبد اللات فيروز 





= ۳۸ ب 


ففيها قام أحد القضاة مع بمض أصدقائه ومثل شکل البنات اللائی برقصن فى 


معسكر العدو واندس بینهم ومعه بمض أعوانه واستعمل اليل الى أن جاء آمام 


ابن اللاك ورقص رقصة السيف الألوفة لديهم ثم أخرج ومن معه خلسة خناجرهم 


وغسوها فى:صدره فاضطرب المسکر البندوسى وظن أن كينا بحیط به فأدت 


3 ۹ 5 EL la 
امتنعوا عن دفع الجزبة السئو د‎ ١4١05 من الحنيهات سنويا ولكن فى سنة‎ 


۰ ۰ ن سس ۱ ع + ۰ 
فغزا فيرو ز مملكة الكارنتك و کان من بين الاساب التى عحلت بہذه 
ان الراجا افتستن بفتاة فى مکدال فتصدها للاستحواذ علیبا فع 
ا( 
ضا ان جيش السامین يقتنى آثره وان فيروز احتل بنكابور 

Ke رك‎ ١ 
التى عحزاسلافه عن احتلالها و يعد الى بلاده قبل ان يكيد الراجا‎ 
خسارة بلغت ستين الف نفس وارغم الراجا ایضا ان بس احدى بناته لتصبح‎ 


E 5‏ ج 
ضمن حرم فير وزو كانت هذه معاملة مهاية في الموان للك هندوسی "بير ولا زاات 


تقع اطروب بين المندوس واسرة اللهمانية فنى سنة ١419‏ وسنة ۱6۲۳ وسنة 
۵ وسنة ۱:۶۳ وقعت عدة حروب ما زال 


للمهما نية و کانت 
کب مقرونة بالذایم وهدم معابد البرامة الشبيرة و کانت تنتهی 
روض الطاعة من المت دوس لخحصومهم واستمر النصر فى جانب 
ن انقسموا على بمضهم ونجزأت مملكتهم الى ار بعة مالك صغيرة 
a 1‏ 1 ۲ 
ن هيبتهم ومن باسهم فکانمم کانوا على ميعاد مع السامین فى 
ر التضعضع والتقبقر فى هندوس-تان والهند اطنو بية وبهذا 
0 
تمد السبیل الى حك الفول غير أنه لا بد قبل التمرض له من اثبات حادئة 


تشیر الى وجود ارتباط بن اهنود ومصر وان ذ کرها یمود بالفائدة اذ یفرفت. 
































ل وس — 


الصر يون والعرب قاطبة مزايا تضامن الشعوب الاسلامية أولا » وثانيا يقفون 
على ید من ایات اهم ملوك مصری ۱ ستطاع 


ذات صولة كان يحسب فا حساب كير عند الأمم الأوربية فى أواخر القرن 


الاس عشر كانت جارة مصر واسمة النطاق مع اند وكانت معم منفذا 
لمضائم الى بصدرها اهنود الى اوربا . ومن اجل ذلك حرصت مصر على ان 


بکزن ها أسطول نجاری واخر حربی لصيانة التجارة من القرصان وانلصو 


المنافسين كالبرتغال » وكانتهذه الدولة البحر ية قد ابتدأت هى وغيرها کحمپور بة 

البندقية بالاعتداء على الرا کپ الصرية فشکا قنصوه الفوری حا ؟ مصر 

وقتئذ الى الاب نم أحتج اللا تفد الشکوی ول بنفم الاحتحاج و کانت حکومة 
۳ 2 هع ۰ 2 
: : 

جوجیرات اپ بدات تشكو من سوء معاملة البرتفال واعتداءهم على سواحابا 

ومتاجرها فرأی قنصوه الفوری أن الال تدعو لتأديب ارت 


باستعداده مساعد ته‌ضد انلصی الاو ری واو فد أسط ولا حربیا حت قناذة الأميرال 


حسين فوصل سواحل 0 الى الأسطول المندى رغ ما حاوله البرتغال 
من ایلولة دون ذلك والتحمت الرا کب المضرية مم اسطول البرتفال 
یاوله دو و را اب 1 


قيادة اورنسو الیدا وحوصرت مر کب القيادة البرتغالية وقتل قاندها وغرة 


0 


شتت أسطول العدو بعد ما لحقته خسار شديدة و كان ذلك فى سنةم ١6:‏ 


وهذه الذكرى تجعل كل من يغرفها يدرك أن ما يتمشدق به اليل الخاضم 


من ذ كر النبضة والنبوض هو حصة واهية مما يجب أن يقوم به أبناء الوطن فى 

سبيل رفعته وان عبد کمہد ابراهيم أو الظاهر ہیرس إذا قيس بهذا العبد الحاضر 
6 

لبدا لنا أن مصر/ تزل بعيدة عن الطريق الصحیح بل ما زالت سائرة على غير 

هدی وعيبات أن يتحقق لها . آمل أو تم لبا عمل حصوصاً إذا كان جسها مالم 


تبرزه ارادات الجبابرة الذين يألفون ال لشدائد و مخوضون غمارها وعل‌کون قوسم 





سي ده 


بضیط شهواتهم والزهد فى التزفحتى تتر كز الحياة القومية على | مسر 


تقوم طائفة منا تنهض بکل القوى العاملة وأن تسكون أعمالنا لأتفسنا دون 


وطنا وأن تقدم مصالح لو الجاعات على مصاڂ الأ رادان 1 


ذ ناه نها لمبارة ا ة الى جاء ذكرها يسبب ما قام به الأسطول 


ذ کی 
للصری ولا ن الوضوع الذى حن بصدده هو تاريخ الهند الاسلامی وجب 


أن نعود الى ما كنا فى 


a: 


قد ينشأ الانسان ضعيفا و يبتى ضعيفا أو ضیفا ثم يقوى أو قويا 


وحالة رجال الك فى اند لا تعدو احدى هذه الحالات فاما جاء الغو 
وحاله رح ۱ و جاء الغز 


ظز وة‌واتتم فوذا وكين 


الا 


ی من السمال 
مالا ورجالا وانتشرت سطوته وء ته و کان القاعون بالامر من طائفة حرصون 
على اموت فى سبیل حدم و بقدمون عليه فى ظهور عصبتهم فلما ا الى ذروة 


العلا و كثرت أمواهم جنحوا الى الراحة عم الى ال 
7 


نوا افلحوا ف غزو أنقسهم ف زوا العام عاد شيطان ن النفس و وسلطان اطوى 


لحفاء فأبر زتهم الظروف ومپد فم ضعف القائمين بالأمر 


مجم جديد فى التار يج الاسلامی المندى على يد ا أول حا ک مغو 


اقام بالپند . 




















نت ۷ مت 


دخل بابر شاه الهند فى سنة ۱5۲۵ وکان ذلك بناء على ترغیب دولت خان 
أحد ولاة السلطان ا امم لودی والذی كان خشی أن يفتك به السلطا ن کا فمل 
a‏ 


من أخلص القواد اسمه خوجه قالان ولکن دولت خان نكث العبد الذى قطمه 


شاه جيشا نحت قيادة ابنه همايون ومساعدة قائد 


على نفسه الى بار ه واثقاب على عقبية وعارض 


جيش هایون وكان دو 


عاهد نفسة أن بفوز أو عوت فلما انكشفت حقيقته أسرع بابر فى تحدة ابنه 
1 و 2 رع بابر فى نجدة اب 


¢ 5 


جش صغير ولكن عحرد وصوله ذاب جیش الهند وتشتت 
ر شاه فى تقدمه الى أن وصل سنة ٠٠۲۹‏ الى سبل بینات الذى 


N 1‏ ۱ 
یه کت ثلاثة افراد عرش دهی على اثر مواقم قاموا مها وكان 
ع 0 


الذى مكث عدة أيام فى تجبيز جيشه وإعداده للمعركة الفاصلة آمام 


و |( ام" 1 مغن ارت .=“ َه ود 
شرج ااسلطان ابرا هم لودی عثه الف مقاتل ومئة فيل ولکن 


لا يستغنى مما احیانا عن حسن القيادة فان بابر استطاع سراآن ر 


مؤخرة ات ازاء جناحی الجيش ولا ۳ جيش الهند فى الهحوم 


بوغت من اللخلف يحركة التفاف وبالمدفعية مر ن الأمام فدخل الفشل صنوفه 


وما ساعد بابر على الانتصار أنه استصحب معه قطما من 
مهرة الأتراك وها أستاذ على 


رت 


مدير اللافعية ومعاونه مصطنی الطبحی وى منتصف الهار سقط السلطان 


ابراه ھے وسقط من حبدشه مج عشر الف حندی فتل وقط اطعت لفق السلطان 
/ ء 2 ۳ 

۰ ۱ ۱ a a - مت‎ 

وتفبقر جيشه وجلب كثير من الاسری والغنام آمام بابر شاه وكذلك بعض 


الى مديئة دی ونادوا بابر شاه امب رورا 


فى ۲۷ ابر يل سنة ۱5۲۵ وخطب باععه فى ااساجد ولقب بالغول العظ 


6 





5۲ — 


3 


واستحوذ فى دفی وأجرا ظل کنوز اللات السابق وکانت كثيرة فوزع جزءا 


كيرا مها على ضباطه حيث خص الواحد مهم لف وسبعمئة دینار ومن الطبقة 


العليا ألفين وثمائمثة جنيه علاوة على عشر ين ألف أعطاها مكافاة الى ابنه همابون 
لما أظوره من الشحاعة النادرة واعطی كل جنوده بسخاء وبالغ فى ذلك حتى شمل 


لازم نالمش عادة كما آنه أرق لكل رجل 


























ولكل امرأة ولسکل عبد ولکل حرة فى کابل قطمة من الفضة هدية من 
الأمبراطور الجديد الى رعاياه فى کابل کتذ کار للمناسبة السارة ۰ ولا جاءه 
همايون وقدم له الجوهرة الشپورة فى تاج دى وهی کوهی النور ( جبل النور ) 
فردها له متحاوزا عنها وهی أن جواهر العالم وقدر نها أحد الخيراء الفرنسیون 
انمئة وثمانين ألفا من الجننهات وقد انتقات ات هذه الجوهرة الأينة من ملکة الى 
مملكة ومن الشرق الى الغرب ومن تاج ملاك الى آخر فکانت فى تاج راجا 
جواليار ثم توارنها ماوك الغول فى اند ثم نادر شاه العجم وأخيراً ملك الاتجليز 
وأمبراطور الهند الالى . انتقلت هذه الجوهرة الى کل هؤلاء ولا يدرى إلا الله 
ماذا يكون ما لما فى الستقبل . نترك سيرة الجوهرة لنرجع الى بابر شاه الذى 
أعطىكل من حوله الجزء الأ كبر من جواهر الهند التى استولی علا بعد مواقعه 


ل 


أا“ 


اطر بية ول يكن هذا التصرف عن سخاء فقط بل لأنه مرف أخلاق الأفنان 
جيدا وكان بعل مهم فرحوا للد لينتصروا ثم ليحصاوا على غنائم لأنفسهم 
يعودون انم کا عل تلور رودا E‏ يفضلون سيم ری 
أففان نستان العليل عن جو اند الحترق فى فصل | 

الوطن الأصلى ل يكن قد جاء وقنها الناسب فانه وان كانت دطى 


ببابر أمبراطورا الا أن هندستان ۸ تأت بحت لوائه بل بعض 


لازال طض أفراذاعائلة دی حکون عدة آقالم وراجبوتانا کانت حت حک 
زال بمض افر محهو ۳ ۱ 


الراجا ( ساجا ) امندوسی وکان هو وغيره من اكام بضمرون للغازی الجديد 
العداء و تخذون الحيطة منه فاذا سافر بابر حت ضغط جدشه كان ذلك يؤدى 
حم الى امبيار مشر وعاته السياسية فى اند والقضاء علیبا وکان جشه وصل 
VE 3 ۰ ۳‏ 

رد 0 شنل 0 ولكن صفات بار وشخصته القوية 


أ ۰ َه 0 ۱ 
د اد انه عحرد آن لاحظ علامات اخروج عابه 





چ ضباطه وقام لهم خطيباً وذ کرم بالتاعب الى تجشموها والفیافی والقفار 


التى اجتازوها والجبال التى تسلقوها والضحايا التى قدموها والدماء التى اراقوها 


۱ 
ل بلاد 


القوى وابان مم أن بعد ذلك یکون جنونا وخورا التة 


الكبرى بعد الفوز 


مها ثم ناشد ضباطه قائلا : « الآن 
1 / 8 0 عد 
ويخلص لی ان لا يذ کر هذه الف 


ل له نفسه الرجوع 


نديد 


لكارهين له 


احه عرة ثاته ورباطة حاشه وحزمه 


فال بسبب بقائه فى الهند ققد بدأ خصومه بنضمون اليه وبعد 


الحكام السامين بعضهم حر 


قبر خصمه الا كير الراجا « سأنجا » کیرامراء راحموتانا الذى واجه جش بابر 


ل ٠‏ احتلاا 
لتعرقل الهندوس من احتلال 


على حرب تخالف سابقائها من كل 


الل لك هژم( ر ا E‏ ا اهدا كا 
سامين ولدن هده اخرب تعثير حر با دشه و مسل فمها متیر حاهدا و 
۹ دة « سیگ ۾ الج 
ر امام مديد سیدری » اج 


مقتول بصير شبيدا و 


ضارت فيا « فتح بور ) وقد از ۱ قلعة بیانا و کان خصی بار 
لا یسان به بل عسب له كل حساب لشحاعته وخبرته فى القتال و كانت بوادر 
TN‏ 


المرب لا تشحم السامین اذ أن قسیا من‌جیوش الامبراطور التحم مم انلصوم,( 
جع اڪ جد دراطور العام معاتصوموم 











و سه 


ست أمامه بل فر هذا القسے منهزما فتقدم الامهراطور یکا حيشه ونظ 
بل ثر 3 ۲ براطور بحل حيسه و 


اء 


سابق عادته کا فعل آمام دلهى وأحضرمعوم نفس المدفيعة التى كان بدیرها 


الصاحف فى ایدم وا قسموا عليها عادت ال 


الناح الأ 


6 


بیش ال 


1 
القلب تطلق مدافعپا واستمر هحوم الراجبوت کالسیا 


له وة ولت كا كافك تضکام ينان الناقضة + 











سوک 


صفوف المندوس من كرات النار التى كانت تقذفبا الدفمية وأخيراً ضمنت 


روح الراجبوت وفروا متفرقين ف ىكل الجهات وعکن سانجا من المرب جريا 
ومات على أثر جروحه ولدة طويلة لم تم قاعة لأحد من عقبة وتلا هذه الوقعة 


E‏ دای ۳ م 
هزعة وزير الراجا فى ملوا وم بذلك سدق الراجبوت ول سق | 


قوة يعمل لها حساب غير ولابة بهار وكانت فى يد الأففان ٠‏ وى سنة ۱۵۲۸ 
تم اخضاعها ثم تفر غ بابر الى شؤون التحديد وا لتعمير وابتداً حفر الابار والتر 


وغرس الأشجار والأزهار وجلب الى البند كثيرا مر 


الفا كبة وابتدات ولايات متعددة تدفم الضرائب للامبراطور مليونين وستمثة 
وب ولا یا ا 


آلف جنیه ولكن هذا التدار ارتفع فا بمد فى مدة حفيده آکبر خان ۱ 
جع 
8 38 ۰ ۱ 
ها ولک ساءا وق 


ن المساحة فى وقت الفيد كانت | كر 


ن الروب: کتب. مذ كرة .طويلة عن البند 


ان قراها ومدنبا قبيحة الشکل وتكاد 
کہا تشبه بعضها بمضا وارضبا سپول يمل الانسان رۇ ياها اذا قاسبا بنواحى كابل 


bE 1‏ ادساف ضر :1 و 2 
الحبلية او جبات فر د ۱ جه ابقبا وليس باهند خیول جيدة 


الصيف ولا ثلح لتبر بد الاء 


وثما امتاز به قوة بنيته حتى أنه كان ستطیم أن ' 


ذراع اع وعثی مهمأ مسافة طه له 


وکان یشرب اور د 


ارءاعا و يتسلق اطبال المالية 


3 إلى مه و ب و Art‏ بن 


ور لب 


























کي ات 


0 
هديئة دی وأخذ قسرا منها كنوزا من والنه الذئ استاء کثیرا حينا عل بذلك 
وکتب اليه بلبجة تدل على منتهی الرقة والانسانية وكتابته مزح من نصح 
:. : ت 
أبوى تتخاله عبارات الحبة والاشفاق وقال له فيه « دءنى أعتب عليك لانك فى 


اجا سانجا أوفد ولده الأمير م مؤقتا فى كابل ولکنه عرج على 


ثلاث السنين الأخيرة ۸ ترسل أحدا من قبلك الى کا وانى أرسلت أليك رسولا 
ولکنه للان لم بعد بعد انقضاء سنة كاملة وفى كثير من خطاباتك لى کتبت 
الى تشکومن أنك حرمت من رؤيا الاهل والاصدقاة وأنك تكاد کون 
منقطعا بمعزل عن الأوساط التى ترتاح اليها ومن الخطأ أن أميرا مثلاک بشک 


3 ع من 
حالة مثل هذه فانك مقيد حک مرک 


ك ومادام الانسان مقيدا وجب عليه 


کتبت لك ولولا ذلك ما كان يكون 


من | 


ى 


جوابك لى مثل الذى قرأته ثم إن عباراتك متنافرة فى المنی ول تهزهبا 


المحاء وكا وأنك ملا ته ألفاظا لا تعر عن الا 
تقبل أن تنتقى أحسن الألفاظ ومختار أرق العبارات دون تكلف أو تصنم 

وأن تکون عبارتك‌سبلة الافظ وف اتباع هذه الطر يقة يكون هذا أسبل للكانب 
آن نکون موضع رذى الناس فلا ححب نفسك بين 

طائفة من الاخصاء بل يجب ان عزج بان 


احوتك واشراف عقيرتك مرتین فى الوح و 


الشاورة ثم تسير طبقا لا تراه اأ 


كير صوابا 3 
1 و 





ع ۸ مسب 


هذه مض کتاباته لابنه وهی تدل على رقة الطباع والاندانية و بعد النظو 
وقد انتبت حياة هذا الامبراطور العظيم والسیاسی الكبير والجدد الشبير اذ اليه 
5 5 ۰ - ۱ ب 
يرجع النضل فى 6 راعات لهند . اذ كان كثير الاهتام يجاب كل الأصناف 
الغريبة عن المند والتى تجود بها وقل الانتقال الى تار ييخ ولده ممايون الذى تولی 
لك بعده لا 1 الانسان أن يمل الاشارة الى شىء من تاربخ حي اته مما 
كتبه عن نفسه » وهذه الأهمية تأنى من ناحية الصراحة التناهية وعدم التحيز 


فيبا لشخصة بل كانت عثابة اعترافات وم يكن ما کتبه قاصرا على اذاعة حسناته 
م بل : وم ر به قاصرا 


وهی قدرة غريبة قل أن يستطيعها أحد ولقد قال کندی الؤرخ الانجليزى 


الشبير فى المسائل الشرقية أن مذكرات بابر خان تعد من أعظ کف یج 


الى حفظات عن الشرق والتی لامك 3 ها أصصيلة وعكن 7 رفة ذلك من ع ناا 
الكتابة وهی فى صدقا وصراحتها تشبه تماما اعترافات روسو وفيها یذ کر بابر 
مهازله وسقطاته ولا حاول اقتضابها ولا تاطيغها وهو صري فيم کصراحته حين 
بذکر لنفسه فعلا يبدا أو عملا طيبا وا جاء فىمذ كراته أنه قبل أن يجلس على 
عرش آبیه قتل ريده جد آشراف بلده لانه اعتقد أنه نا مر علیه کا د کر آنه 


نی مرة هرما من جاج مثة شخص قتابم ولا تمدو منه ما بدل عل الأسف أو 
التحرج من E‏ هذه | الأعمال العربر ی * 

( ولکنه فى فعله هذا كان بسلك مسلات أهل زمنه وطبقا لطباع قومه فبو 
من سلالة جنكيز وتیمور الذين لم ضکروا أن قتل الأنفس مرت الأعال التى 
تنهی عنما الشر رانم وتأباها الانسانية ولكنه اذا فق س بغيره من اللوك المعاصر ين 
له أو بأحد من أبناء جنسه وأهل بيثته مثل الشیبانی الأز بی أو اعمیل شاه أو 
السلطان ابره لود دی فانه یکون الرحمة تاو تكون الرحمة محسمة فيه وهو 


ء 
ی دشا یه أحدا الا مرة وذلك حینا حاولت طباخة بایمازمن 





























سب 8 


ن‌السم بطعامه وفی هذه ال ترك أم ابرهيم 

دمه وقد حاء ۶ ق مذ مال يزه أصول الكتابة فى عهدنا 
5 الجر أنه لم يكن يشر ما بدء حياته ول کنه اعتادها 
حيما زار أقاربه أبنا ء ملك خراسان فصارت عادة عنده وكان ل شىء عنده 
فى الوجود شرب ار وكثيرا ما كان يدعو بعض أصدقائه و بشرب معبم الى 
درجة السكر وكان بحاو لدذلك ف الغابات أوعلى جسر نهر وما قاله ان نفس هکانت 
تتوق كثيرا الى مجالسة امرأة والشرب ممما ولكنه حين فمل ذلك وجد الرا 3 
اكثيرة الصیخب حاعة وسره أن شخلص متها 


پا . 


( ملحوظة عادة شربالخر 2 عهد بابر كانت فاشية شائعة 4 بين الكثير ون 


1 5 


حتى من المسامين« فى اواسط اسيا وفارس والند » حتى أن اثنينمن اخوة بابرماتا 


من الافراط فى شرب الجر ) ومن أ كبر غلطاته التى سجلها على نئسه أنه فى 


نشأته كان كثير الاهتام بالفلكيين وشديد الوثوق بالطوالع وكثيرا ما كان يبمل 
= 5 


الاعتبارات الأخرى فى جانب ذلك وقد اعترف عن سخافانه فى هذا الاعتقاد 
وأنه كان عرفا . 


رماوا فنع ازوعات کک من المسامين فى وقته ولکنه لم 
يكن مغرما بهن وذ كر أنه حينتزوجالأولىمنهن كان شديد ال میاء منها ول يكن 
يقربها وذهب عنه الیل ها وتجنبها طويلا ولكنه اضطر الى زيارتها مرة کل 


شهر أو آر بعينيوما نحت ضغط والدته الى كانت تأ اليه ثأثرة صاخبة وتستا 


الب ا 


علق جديا فى هذا | وجود جود وق الله 3 ل رجل طیب هذا النوع من زيارة النازل 


ولعل الله عحوا هذا النوع من الما ) 





وکانت صراحة بابر فى ذ کر معاصر يه واضحة إذ قال إن احدی زوجات 
ی زيد ( حا ک سمرقند فى زمنه ) كانت تعکف على شرب ار وكان زوحها 
شديد الغرام : بها ومن آجلبا هحر باق زوجاته بل ول يجرأ منبا على زيارة احداهن 
ولكنه أدرك ما بلحقه من عارها فقتلم ا وکان بابر ينحصر حبه النسایی فى حب 
الأهل منبن فكان یکتنی بحب مك اانه وعماته وخالاته وجدتيه » وما 
ذ کره بابر عن الساطان على مرزا آحد أقار به الأباعد ما يشير الى شدید احتقاره 
1 ا ل مہدوء الى الث یبای وكان ذلك يسبب حرصه می الحافظة على 
جسمه الفاتى و للك مسلكا لا يسلكه الا النساء ره لاه عارا لا عسی وما 


ذ کره عن ام السلطان زا رما عن آنها کانت امراة متقدمة فى شيامها 


أنها 8 ای الشیبانی وتعېدت له باقناع ابنها ان ب له هرقند اذا اقبل اه 


ببزوجها فقيل منها الشیایی وسامت سرفند بناء على مساعيها وزو جبا الشیا یبای 


لکنه لم يكن با بل عاملبا کاحدی جوار يه 


وما ذ كر عن نکران الجيل والکفر بالنعمة ما رواه عن خسرو وهو أحد 

کار الأغنياء والماصرین له فقال كان هذا الرجل کرعا وحسنا فى معاملاته 

واشهر عنه توخی ال مانة و الذمة داعا نی 3 ما یمود عليه با الست ولكنه 

ن أجل الظهوو والمظمة فى هذه الدنیا الكاذبة سمل عینی ولد وقتل ولدا آخر 

لی من .كان سببا فى نعمته وکان محمیه و يعاونه -تی وصل الى مکانه السامی 
ا 


لب على تفس سط الله ولمنته EH‏ ں الناس وسيبقى غارقا ف العار الى 


يحاسبه الله وقد ارتتکب كل هذا من أجل الاه الكاذب و بعد السیت وهو فى 


غنی عنهما ما لدل من أملاك واسعة ونم متدفقة وخندم وحشم اكثيرين 


اصلاة دائما وك‌کن و 














<- ۵۱ 


كتير انوم للاستغفار والتو بة وقد هحر ار فی وا 
ير الجنوح والتو ب جر ار فى او 


بتأليف أشعار المحو لكنه هجر ذلك أيضا لا اعتقد من أن 


أو مسا ولقد يطول بنا الأمر إذا تتبعنا هذه الذ كرات فلنخت سيرته بأنه دفن فى 
8 | 


0 


مديئة كابل فى مكان ا حوله الاشیحا شحار والاز زهار سنة ۰ وبنى حول 


۰ « .۰ 
قبره احد احفاده مسحدا حفظا لذ كراه . فلترجم الان الى حك هاون 
: ر چا ا 











سب 6۷ ع 


لیر يعر الر 


تکن الظروف الى حیط بالجالس على عرش بابر سهلة بل كانت عسيرة 
فده وقدحک همایون وسنه ثلائة وعشرون سنة و کان على شىء من انلبرة فانه 
قاد الجيوش مع ابنه وحكم بعض الولايات فى حباة والده‌وکان بابر حب‌ابنه هایون 
كثيراً حتى انه أشار عن هذه العاطفة الأبوية فى بعض كتاباته اذ قال إن وجود 
هابون اماي ما يجعل قلبی يتفتح كالوردة الغامضة ومما بعل عینی تشرقان 
“المشاعل .وكان حديثه دائما ما سر به وذلك لأنه بلغ الكال فى صفات الرجولة 

ل.و 3 یسر ۷ بلغ 

وف الواقم أن هذا الأمير الشاب كان شحاعا وله جاذيية وذا ذكاء وفطنة وکان 
يبدو منه نشاط خارق لاعادة فى بعض المناسبات غير أنه ان مترددا فى اوه 
پنتابه آلف الأخلاق فى بعض الواقف فكان. اذا اتصر ی حرب تدر 
أعصابه بنشوة النمسر و جمله نس فى النعے النساى وما حيط به م ن آنواع 
الملاذ الضارة کتعاطی الافیون وذلك فى اوقت الذی جرا فيه خصومه على 
الاقتراب من بابه مهددين ولا كان الرفق من طباعه فانه كثيرا ما عفا عن 


السیئین فى الواقف التى تتجم فها المقو بة وكثيراً ما كان مجلس على المائدة فى 


اوقت الذی كان يجب أن جلس فيه على سرج حصانه ومثل اخلاق هذا الامپر 
ی 3 


كانت جذابة حقا ولکنبا لم نكن تصلح لأن تك أو تسود وفی حیانهانماصة 


ع 


كان رقيق الشمائل ل حسن المغاشرة و[ سکنه كلك | | يكن صاطا ومعنی هاون هو 


السعود ولكن لم علق نلك آتمس مه حظا والصفات الى كن يحب آن 


يستكاها الجالس على عرش مثل عرش اند كانت توجب عليه الالمام مع 


5 


السيطرة التامة على المر كز ار لىوالةدرة على القيام بشؤونه وكانت الالة تقتفى 























نشاطا لا حد له ونبوغا عسكريا وكا شرحنا سابقا فان بابر لم يكن أخضع 
المندستان بل أ كبر ما كان حت سلطانه يشمل الآن ما يسمونه البنجاب 
وولايات الهند الثمالية الفريية . وم يستطع أن يضم اليه نايا البنغال وغيرها 
وانه وان کان کسر شو کة الراجبوت | الا آنه لم خضبا تماما كا وان کثیرا من 
الولايات الصفيرة التى كان يحكها ضباط من الأففان لم ينسوا أن ابراهیم 
لودى الذى كان جالسا على عرش 4 افغانيا أيضا لیم لذلك لم يكن 
خضوعبم كلية بالأع الحتم| ل لسابق ارتباط بعضهم بمائلة اودى يضاف لهذا 5 
اطمثنان مایون لنفس عائلته وبالرغم من أ ن بابر و و أبنائه الثلاثة الآ ران 
الى شفقة أخيهم ممايون فان التسامح الذی أظبر. * م يكن أضر عليه منه 
اذ كان اخوته الثلائة يكيدون له وکان ا الذى يليه فى السن واسمه قران 
حا کا على كابل فى عبد أببه فاستبقاها وأضاف اليها الولاية الغروبة وتجنب اظبار 
روج على أخيه الا كبر ولم يانم هايون فى خطة أخيه لشفقة الاخوية الى 
طبع عليها ولمشاغله الا خری فى باق أجزاء الامبراطورية . وکان هذا قصر نظر 
من الامبراطور الحديث لان موافقته على استقلال أخيه فى هذه الولابات حال 
بين همايون و بين الورد الاأسامى الذى كان يجيش منه الجيوش الفولية لاأن 
بعض الولايات الاسلامية ف البند وقعتفيد ولاة من الا ففان استقلوا مهافقصت 
جنحته وأصبح يواجه صعو بة فى تموين نفسة بالحند واضطر أن مارب 
باستمرار لاخضاع الثاثرین فأوردته هذه الالة موارد الاضمحلال ون 3 
1 کنر الاخوة الثلائة خيانة وكان غير حقيق بأن بعت الى بابر بصلة البنوة . أ٧ا‏ 


اراد عسکری وهندال فكانا فى حالة ضف وتقلب ونشأ 


خطر ها من حيث 
0 


اهما صارا 2 فى يد خصوم آخهما وکان للامير طور آبناء عم وها عد سلطا 


ومد زامان وقد حاولا محاء لات غير مجدية فى احصول على عرش دلهی الذی 





وا 


لم يكن فهما من يصلح له » وکان هابون رقیقا مع انلارجین عليه اذ لم 
يكن یم الأمور معهم إلا بأقل ماتقتضية وسائل العلاج وخطته مع مافيها من 
النبل من الوحبة الانسانية كانت و بالا عليه من الناحية السياسية وعجزت فطنته 


عن رسم الخطط التى تتناسب مع مقابلة ده الا خطان ودرا قينا كانت مضل 
1 3 


الأحوال تقفی بان يتفرغ تلم ویوجل خصما آخر إذا به يوزع جيوشه فى كثير 


من الجبات لذلك0 يتيسر حسن قيادتها ولا اتقان رقاب وفى بمض الأحيان كان 
يذهب الى مواجبة خدم بعيد و يتركوراءه خصما قر يبامنه مهدده وكانت السحب 
السياسية قد تجممت فى جوالهتد فى أوائل حكه وأوهما استثثار آخیسه بالناعية 
الثمالية الغر بية وفى الشرق قيام الاففانبین عليه فى ولاية بهار تحت قيادة أحد 
إخوة السلطان ابراهيم 


وكان يتقدم مسرعا بجيشه نحو اجرا (عليكرة) و بقی هایون متحيرا فى من يواجبه 


لودی ؛ وفى الجنوب ترد مپادر شاه ملك جوجيرات وملوا 


أولا و بعد ترو دخل ولاية بہار وتخاص من مود لودی بنصر عظيم فى موقعة 


0 


0 


لو أنه تابع انتصاره وسحق قوی بهار حتى لایبتی بها من قاوم لكان 

أحسن صنما لكنه لم يفعل ذلك بل تعجل الأمور وترك حصار شونار وفبها 

شيرخان وا کتفی منه مخضوع ظاهری وبذلك ترك أ كفاء خصم عنيد له وتوجه 

الى مقاتلة بهادرشاه وأوقف هجومه ورده ثم التعم معه أمام شيتور وهرب بهادر 
وأوقف هجو معه أهام 


0 5 1“ # 1 59 
ورك جيشه فتبعه هاون بنشاط نادر حتی لقه عند شاطیءاعیط امام جز بر 
1 استردت ولق کی لكان اميد شاب Kr‏ فا دلگ 
(دیو) واستردت ولايتان من | كبر ولایات‌آهمند هاون بسپوله غريبة جم ل ذلك 

his -‏ 0 - 0 
مناسية عظيمة لاقامة الاعياد والاحتفالات المتوالية . وفى هذا الوقت ظبرشیرخان 


ثانية فى البنغال وصار سيد الوقف ولامرة الثانية تکررت غلطة هاون فبدلامن 


ترك الأفراح والأعياد لواجهة خطورة الوقف مكن باههله وتقاعده عن العمل 
خصمه شیرخان فی آن بزداد قوة ومنعة علاوة عل أنه کان قائدا قدا من ذوی 


ألبرة الثامة وضيم هاون سنه كاملة بين هوه ومرحه ثم ذهب الى البنغال لقتال 
س 5 























ات 


شیرخان إلا أنه آرسل اليه قبل ذلك عبدا بالصفح عنه‌مم إعطائه مملسكةجاونبور 


له ولکن شهرخان رفض العرض تيزف قلمة زوهتاس التی سبق 4 


تخديعة إذ أدخلها بمض عساکره نی هذه القلمة امندوسية وذلك بان 

ألبسهم لس النساء مدعين أنهن موفدات من شير الى الأمير امندوسی لیحسون 
ت اليلة على صاحب القامة وهوجم من الداخل 

انار ج فاضطر للتسليم وبقی فى الحصن الجديد يتحين الفرص للايقاع بهمایون 


وترکه الى أن جال فى کل الولایات دون احتياط على مواصلاته فاحتل شبرخان 


کل منافذ الطرق ونادی بنفسه سلطانا واتفق أن ثار هندال وقران على خا 
واتسع الحرق على الراقم وتسکاثرت ذثاب ارب عليه من کل ناحية ولا وجد 
هابون آن عردا طبر فى اجرا وشیرحان ادى بنفسه ملک واخونه شون 
الفرص للايقاع به فكر فى ترك اخضاعیم و بدأ بالج وجوه انللاص من خطرم 
ودب فيه الیأس لأن الأمراض فشت وق نکت ق حشه ولكن هیابون ۸ جد 


خلصا ووفعت الواقعة بين الحصمين فى شونار ولکن جیوش هایون صدمت 
بواسطة شیرخان ثم جاءت فترة وقف فيا الم.شان آمام بعضیما لا را واحد 


على مهاجمة الا خر وشعر الأمبراطور بانلطر الذی صار فيه اذ مات كثير من خيلة 


ؤونة لان اجرا انقطع من 


وصول الامدات‌اللازمة 


ل 


ففتح المفاوضات مجنبا للحرب وعقد حالفة من شروطبا ان حتفظ دُيرخان بولابة 


إعترف علا ورسميا بسيادة الامبراطور همایون 


الحیشان مع بءضيما وش عاو 
عاتن 2 د وی 


الام استتعداذا للرخيل ولسكن 
: رحول وحن 


الامبراطورى الذ ی كان أفراده امنين فى مراقدم وأمعنوا فيهم ذا وقليل مهم 





فا 


من تجا ومن بينهم الامبراطور الذی ۸ یتمکن من الفراز الا عساعدة أحد 
السقائین الذی أعطاه قر بة فنفخبا واستمان 'بها هايون على عبور نهر الجاجيز 
ووصل الامبراطور الى أجرا بعد أن أبيد معظم جيشه وذلاك فى سنة ۱۵۳۹ وى 
اال اة بدا الحصيان بستمدان من جدید الى ر ف فاصلة ییا وانت ق 
سنة ۱۵۵۰ آمام مدينة كو نوج وفیها انقرضت قوة الغول ودال سلطائهم 
وتجتت جیش قدره مثة الف مقانل سیب اليامن وکرد الفانين وذابت 
هذه القوی عحرد بدء القتال وهرعوا الى الکباری طلبا للنحاة وتزاحموا 
عليبا فسقطت بهم » ومات الكثيرون غرقا ومن هذا الیوم الذى امهزم 
فيه هايون صار ينتقل من جبة إلى جبة ویجوب الصحارى والقثار ومضى عليه 
ثلاثة سنين فى محاولات فاشلة لتحنید جيش جدید ومماصادفه أنه وقع فى حب 
ابنه أحد شیوخ الاشراف اللازمين لأخيه هندال وفى خلال هذه المدة ولد له 
ابنه أ كبر خان ثم بعد ذلك هرب لا جثا الى الششاه طهماسب ( ملك العجم ) 
ظالبا معونته فى الحنة التى بلاقها فأجاب الشاه سؤله وأمده یش من الفرس 


فاسترد قندهار من أخيه عسكرى فىسنة ه4١‏ کا أنه استر دکابل‌فی سن۱56۷2 


ر 
ل 


وأصبح مركزه فى الک مادل مرکز والده قبل غزونه للبند ثم أنه مضى النسعة 


السنین التالية بين ارتفاع وامخفاض فى حظوظه اطريية ول يتمتع باطدوء 
الک ف الأفنان الا بمد موت آخویه وقد قتل آخوه هندال ق معركة با مات 
عسکری أثناء تأديته فريضة الحج . آما قمران ال ماحد فبعد أن عفا عنه همایون 
مرارا وم يغد العفو فى تغيير طباعه اضطر لسمل عيذيه وارساله که حيث قضى 
حبه هناك » وقد كان السبب الأساء.ى لحنة ههايون 


ماقاساه من شقاء يرجع الى هذا الاخ وهکنا كانت نهاية اخوة هايون معه 




















شر ان 


بعد ازام هایون استطاع شیرشاه أن مخضم الجزء الا كبر من هندستان 
لسلطانه وقد قابل امنود حکه بالترحيب وان كان أففانيا لأنه ولد فى اند 
ولقدرته الفائقة ف حسن‌الادارة ونبوغه فىفنون ارب ورجحان عقله»الذی قو بات 
تصرفانه بالرضا خصوصا فى سیاسته الالية » وقد حاول ارضاء کل العناصر الختلفة 
من السکان وکان یبتعد عما يستبر اضطبادا لرعاياه المندوس . وکان على جانب 
عظے من النشاط وذا حزم فى فض النازعات الت ى كانت تقع بين طبقات السکان 
الختلفة وقد قسم ادارة ملكه الى مثات الأقسام ووضع فى كل قسم منها ضابطا 


J 


كثله و یکون واسطة اتصال بام رکز العام وهو اول من ادخل من < ام اند 


الأنظمة الجديدة التى تفيد العالم الهندى بكافة طبقاته لا الطبقة المتازة (السلمین) 


وما امتاز به شيرشاه أنه وطد الک وفرض ساطته على الجيم سواء ذ 


الأففان ول مک 


ن احدا منهم أن یناقضه فا فرضه علييم ضمنا وكان شدیدا ی 


تنفيذ ذلك وكان اذا اتفق أن ابنا أو قريبا أو احدا من بنى جنسه أو رئيسا أو 
| عارض آمرا من أوامراة کان یمر باعدامه ولم يكن يحنى فى الق لأى 

بن ناحية القرابة أو العصبية ومن يوم أن توطد حك شيرشاه لم بستطم 

أن يدفم راية العصيان أو يبدى معارضة ما ولم يوجد من ابلند أو اللصوص 


ور 
من كان ينظر بعينيه الى ملك أو متاع ای انسان | 


ره كا انه لم تقع سرقات فعلا 
فى عهده ول يضطر أى تاجر أو عابر سبيل آن یقف فى الطریق خيفة الاعتداء 
بل رفرف الأمن مجناحیه فى كل مکان . وکان رجال القوافل ينامون فى اللیل 
دون خوف على الأنفس أو الأموال . وذلك لتنظينه وسائل ال 


توظيد الامن 





E EE 


ع شددد الوثوق بنفسه ومما رواه مؤلف تاریخه عباس خان 


5 ۱ ۳ ان ده . 
حكاية سمعها من خاله و کان‌یثق بصدیر 


صجية الامبراطور بابر النصور وكان معنا الشيخ ابراهيم سروانی والشيخ مد 


و مض الاصدقاء وراينا ان نذهب للجاوس مع شيرخان وكنا نتحاذب اطراف 


الحديث حینا نکونعی انفراد فقال‌الشیخ ابرهیم « أظن أن هذه الامبراطور ية 


( الغولية ) لن تبید ابدا ولن الى بد الافنانيين » فعارضه یر خان 


من الواقم تفوقیم 


6 
ايدى الاو 
تصرفامم وهم ليس لدم تدبيراو نظام ۽ 


١ وسيان عندم فى ذلك اموالين للعرش‎ ee 


ن صدیق فقد اعام حب الذهب وسیری 











صق كلة 


الامبراطور وهرب فى الفرصة الناسبة ذ 


0 


و وكان ما ساعده به الحظ والظروف لتحقیق امنيته انه احتل احدی القلاع 


القو ية بصدفة وتفصیل ذلك أن تاج خان صاحب قلعة شونار كان يقتنى احدی 
الحواری نق عليه ابن شرعی من ابنائه وقتله وحصل خلاف على القامة 
وأملا که بين هذه السيدة وابناء زوجها الراحل . وکان فى يد الس 


E 2 50‏ . تت 35 | “o‏ 
المتنقلة ورغبت شيرخان ان يبزوحها م احتجت اليه فى فض الحلاف بينها وبين 
] 


أولاد امان غك ها واستولی على القلعة ول يطل حك شیرشاه إذ مات قتیلا آمام 


حصن کالینحار اثناء محاصرته له ومحاولة اخضاع الراجبوت . 


فى الفطنة والزم وقد بدأ حکه 
عحاولات كان ری من 


من حبطون به وسلك مساسکا 


كبر منه سنا وقت موت أبيه و عا 
۱ 
ز العائلة الالکه وعلی ذلك نادی الیش فى الال بسلیم 


س 


حا کا عایپم . وعجرد جاوسه علی المرش کد لاخيه الا کبر بخبره أنه 





٩ — 

قبل هذا التعیینمضطرا نحت اصرار الجيش ولسكن حقيقة نوایاه‌متحبة الىالتنازل 

عند حضوره ومد ذلك کتب 4 ثانا متتصفال الضوراال: أخرا ورف 
2 - ور صرق وی م 


عادل اشتر ط أنه لاحضر ES‏ يضمن سلامته بعض أعيان من البلد د ک 
5 / م ۰ نا مه ۰ 2 


رت :ولا حضر 7 55 بأن آقطعه احدى الولايات دون العرش !الاان 


٤‏ عاد ودخله الشك من ناحیته ول يكن مفى على تعینه غير شهر بن فانندب 
غازی احل وهو احد مشاهیر ضاطه و عطاه سلسلة من الذهب ليقيد مها | آخاه 
عادلا و حضره اليه ولکه 

2 4 بت 7 4 


۳ ۰ 1۱ ار‎ Ii 
وهذا السبب قامت الخرب بين سام شاه من ناحية‎ 


لأحد کار المسامين » وهنا تأخرا طویلا حيث قاما بتأدية 
شاركا اتفلین بالولد ولذلك لم يصلا الى أجرا الا فى 

الجن ف رابعة لار ادها نها ع ابل 

عليه وامروب الهم ولكن ضاعت منهما الفرصة به لجرا وانمزما وول 8 

وفم عليه شکه فعتله وما روى عنه انه أباد عشهرة من أ بر العشاثر 

ثار عليه . 


عليه احد الافغان لیفتاله " وفى مرة حاول ]حدم از 
فلا آل الحاتی لاستجوا به‌رفض استحوابه وامر باعدامه فورا 


بذاك أن لایر الشكوك و[ ن لايهم احدا ظاما ومات سلیم سنة ۱5۵۳ 
1 يم 


مجد عائلة شيرشاه موتولی بعد سلیم ابنه ول يكن 

















ات 


وض بت الفوضى اطناءها فى عيدة 


لنفسه لقب عادل شاه وكان عاطل الصفات وحثی الطيع فناواه على العر 


اسكندرخا براهیم خان وغیرها و كان عادل يعتمد على وز بر له هندوسى اسمه 
راهیم برها و 2 ی ور بر و 


Cv Ff 8‏ ۰ 
امن وسط لاد ار له وکن صاحب حانوتصغير 


س الحاجات وقد ارتقع بالتدرے الى ان 
الشكيمة ذا عزم شدید فاستطاع أن 


ایراهيم صور ع 


ااك 


LANEY‏ 9 ۲ ۵ ره 
ولاية البنحاب وكلا الثاثر ين كان ابن عر لشيرشأه 


تن ت ا کک 
ہد ابراهيم واسکندر صور اننشرت الفوضی فى كل مکان ومن بو 


لاسترداد عرش المند الغصوب فاما جاءت الفرصة بسيب الانقسامات المائلية 


للذرء 


SEES 1‏ 
بن حهوا دهی حبز حد مكونا من ^ 


نسي دي 56 
ل شملایا م دخل عاصمته دھی 





أمبراطور يت هندستان التحلة 


اک ماه 


۱۳۰۵ - ۲ 


خصومه 4 > أنه 


النطاق مترام. a‏ 
ن ومن سو 


حظ خصومه آن هایون ترك لابنه وزیرا ان انب من الكناءة 
و ۳ كر جانب من 

واصلح من بایق 

الشا کل الداخلية » اسمه « بيرام خان » . 


ر وفاة هابون شاه عدة ايام 
الينحاب ولا عاد الى دى بعدسبعة عشر بوما من 
: ن 
RIE‏ ا 3 
و وتيت الخطبة بأسعه يوم الجعة ولكن قامت الفن على 
ز در هيمو المندوسى متاص ۱ 


0 


جنوب مديئة ۳ 
| 


لينحاب مورك 


آعد تاردى ث2 ليام 
NEE‏ 

















ی 


E 


ل هر « ان 


حا واحدة فستكون 
نوتف ۰ 3 ۶ 
وادا قدر وفشلتم فى هذا الموقف مم الم ان 


م 
6 
جدوا لانفسك بعدئذ ملحا » 


ورغيهم فيه عا وعدم به من 


تى ابداها بيرام خان لحنده فان هيمو كان 
الا ان سهما طائشا اصاب منه مقتلا فلا 


- اللاى | > 
فقدمه لماك ۳1 


متدة الا الى افسام صغيرة من 


أت 5 = mA‏ |1 ۱۰ ۳ - 
بعد حيث بسط ساطانه من اشملایا الا الى سلسلة جمال قتدهيا حنم با 


۱ 
ن ساطته بالاسر 3 دان هو الخال مع 


ك 


قله بل توطدت احكامه وانتش سلطانه 


O 1‏ 
مقدمتها وحود وز ره الا ذير 





حو ات 


نفسه أن ثور على سيده حتى صيرهم مثلا مخاف منه التذمرون والتا مرون فاعيد 


المدوء الى المند ودانت جيم الولايات لسلطة الك | كبر وتما ساعد عل 
a 2 ۲‏ 3 50 ۰ 1 ما 
الى هذه النتيحة أنه فى اول الامر ۸ يئر على | كبر غير الغول ولكن ورتهم 


اتتهت عوت الذين خلقوا الحلاف والانقسام م لامر الى ان وحدت القوى 


ل SE‏ ال 
ين المنود وقد كثر عددهم فى البند ثم 


ان طريقة ا جك الجديدة التى اتبعبا داوة 
اک یه ال ذب ال E‏ ل ال 
لکثیر بن من البندوس بل وتجذب اليه حب بعضهم فانه حين ولى الامر 


لم تكن سياسته أن يصير حاكا مسلماً حك بقوة المسلمين بل كان بری الى 


ل هنديا عك لمصلحة اند فو بذ 


سكانها من افندوس ول نكن وسائز 
ن بقل 


رت و راتمم فى العبود السابقة وزادت 


آما عهد ‏ کبر فاختلفت هه سیاسة امک واتظمت وسائل الضرائب 


5 | السابقة ولا وجد شىء بجعل الجاهير راضية مثا 
ولا لوج بعل اجاهیر راصيه مسل 


وتنزهت كثيرا عن عيو ما 


اعتدال المعاملات الالية و بعدها من الظال التى 2 
یه و ۷ ن الظام 


لوسائل ال 


من | استطاع .نبا آکبر أن 

















١ 
نفورهم القدے أنه عقد مؤكراً من رجال الادیان واختار له مانا وسماه بيت الحكة‎ 

۰ هُ را الما اند ۰ ۱ 
أبدى ل رغبته فى امجاد دين جديد جمم کل الطواثف واه دين الله واستید 


- 6 1 


تعال لم هذا الدر ن الجديد من کل لادیان ومنها الدیانات المندوسية والاسلامية 


و 
ن ورا» هذه الأعكرة ازال الفوارق الديثية وما بترتب علا 


لفكرة لم تنحح 


ا = SEAN‏ مد هه N‏ له ۰ 
2 الدی فدره ها وان كانت اد ی شا من حسن الابر لان اقتباسشیء 


ن يعد منابه ا<تر رام واعتراف بصلاحية ما شتیس من هذ ا الدين إلا 


الزول 


عن معتقدامهم ولا سیادمم و 


جوازها شرعا ر عا كانت الوسيلة الوحيدة لعا المد أمة ٠احدة‏ 


ستؤدى الى توحيد الد ع اللغة ثم 


ت كر بة جريئة ۸ تتح غير أنه كاد ها 
ریه جرد جع 9۶ صل 


إل سيا f‏ 1 
فى الاحکام ما حببه الى کثیر من اهندوس 


اكه بالرضى فانه الغى الحزية فى سنة ۱۵۹۲ عن المندوس 


( وهی ضريبة يفرضها السا على رل ) ؛ فازال بذلك سببا كبيرا من 


استياء العناصر غير السامة وزاد فى ذلك فأمر بالغاء الضريبة عن الحجاج المندوس 


ححة أن التعرض لتقييده من الوجبة الدينية أى انسان خطأ و 


ل 


۲ 





کا 


أباح تزوج الأر امل 0 ن کان گرا ۳ عند بعض الطه وائف . 
۳ ۱۳ ال , 


وحم فى صحة الز واج صرورة ارحی و لقبول مه" 
وحم 


الإدحة واحازته 
ن و ابدام 
من الوالدین 


اح 
9 


وحرم التحقيو ى واسطه التعذيب 
اصلاحات! کبرالتش بمية بداها عقب اتهاء عبدالوصاية و 
هذه بعض اصلاحات! كبر التشريعية عقب انمهاء عبدالو 
سنة 106 ع انه أراد أن لا ستمر استاد الک الى بيرام خاز 
انه ار بستمر ۷ 


الأمر بنفسه وقد دفعه الى ذلك ما طبع عليه من : ا 


E DET 


ساعد على ذلك أيضًا أن أ كبر كان 


عن > 


اتیح لك فرصة 2 أداء فر ۳۷ ا ۲ 


وعلى ذلك انقفی عبد الوصاية ورك بيرام 
قابله أفنانی من الموتورين منه وقتله وابتدأ عبد جديد فى ادارة الأحكام وكانت 


فیه المخصية البارزة هی السيدة مباء أنه مرضعته قانها أدازت دفة الامور 
باخلاص :رز کفاءة نادرة ولکن من سوء حظبا آن کان لبا ابن لاا تللق اسعه 
أدم خان زجته فى مركز رفيع ما كان يليق له فامتلا غرورا وکان ذا غلظة فى 
طباعه فتادى فى غيه ١‏ ا ن اعتدى على لل الدین رس 1 كير وقتله 


نأ کر هذه اللحظة قد رأی بعینه ما وقم فاشتد 
: ق 
غيظه من دهم فتناول سيفه وضربه به ثم أمرأن حمل وأن ری بجسمهمن أعلا 


البناء قات لفوره 























VY = 


وما دفم أ أ كبر الی قتل هذا الشرير آنه سبة 00 يديه 
اذ آنه اعصب احدی ساء « باز بهادر » فلکیلا و 
م سیق # ان ذهب الى مار بة بعض العصاة فاما استح 
1 رقاء اختص نفسه ببعضهن و بعض الأشياء 


الاك . ولا عل الماك چ اللتين سلبهما استحض رهما وساهبما الى أم أده 


لييقيا عندها الى ن يحين الوفت الذی فيه حقق بنفسه مسألتها سا لتحول 
ذلك أقنم اللك أ كبر بالتخلص أولا من أدم 
ع یامن وا 


لى الذى ظبرت مساوئه وصار وصمة که . 


1 
NEL 3 1 0‏ 
ن قغى على ادم مانت امه حزنا عليه بعد انقضاء ار بعين يوما مود 


. و بدا عبد جديد استخدم فيه أ كبر > 


اس ۳ . 4 7 
١-7‏ بتولی دصر ف الامو 3 اليامة بنفسة . 


النضوج الاخلای ومو الفكر فانه حيما ثار عليه وصیه بيرام خان قر 


سيره ف طر يغه الى الحداز هزمه الاک 7 عقا عته واظهر 


غازیا ابت نفسه ان يقتل أسيرا و ترفم 
۲ 
=a 1‏ ۱ اد 
جرج طرخ ندل ی طبع طيب اد مٿ نفسه عن أن 

من خصمه بعد أن صار فى قبضة يدهم نامع تقد ره اليم لامه فى الرضاع 


شا اده عان مد ۷ 
ولابناآدهم خان من 


جلها ي مخلصا لأ کر ک كل الاخلاص رغما عن 


صفاته السيئة فانه حينا قتل شمر نيم اشد عقو بة عليه وهی 
يها تل 32 و 


القتل فدل مبذا العمل على بعده 8 مقر بين اليه اذا أساؤوا صنعاءثم إن 


جیاعاته كانت كلها من أجل ابتغاء الما والمكة حتی‌صار #خصه متبما لانضائل 


ومن صفاته البارزة الاععاد على نفسه وما جاء فى وصف ابنه جاخير له 





جه 


فى منتصف حياته أنه كان متوسط المجر طويل الدراعين قوى الجسم أسمر اللون 
1 1 


مع اضفرار » آسود المینین واماجبین وعریض الببه وقال أن صوته كان عألا 
ورغما عن ان تعلیمه كان ناحا زلاآن ب حدیثه كان متعا وکانت صفاته وطباعه 
۳ ن صفات غيره من الحلق وكان يعاو هيئته هيبة المية وكان مواظبا 
عل عمله معتدلاافی شپوانه ویصرف وقته فى الانكباب على تصريف الأمور 
الهامة وإذا نام نام قليلا حتی يخيل لمن يراه أنه کالتیقظ وکان لا با کل الا مرة 
واحدة فى اليوم ویراعی فى ذلك e‏ حتی لا بصل لدر جة الشبع » وكان 
ماء نهر الجاتجيز شرابه وكان يبرده بلح البارود وكان يوضع فى فى أوان ويختم 
عليه خوفا مر الم » ومن عاداته أنه كان لا يذوق اللحم الا مرتين فى 
الاسیو ES‏ وها لأنه کا کان بقول « لا حب أن محعل جسمه 
مقبرة للحيوانات غين أنه ل جد مفرا من التغذى بها لتعوض جسمه من التعبه 
وان دام النشاط شديد الحهد طويله ومغرما برياضة الفروسية كالصيد والسباحة 
وکان شری مطاودد او حوش الل وار وکات منظا لسلاحه ویعطی 
الدافع اء معينة ورك ها تار خا حفظ فيه ها اوه فة ال اة من 
انلدمات وکان نابفا فى الميكانيكا وله عدة اختراعات » وهو الذى اختد ع 
ماسورة للمندقية من . | مدید لا تنفجر » واختر ع جا زا لتنطيف ستة عشر مدفعا 
دفعه واحدة واخترع ع طریقه يطلق بها سبعة عشر مدفعا سكسو نة واحدة 
وأدخل كثيراً من اتحنینات عل آشیاء متمددة © وکان N‏ 

من حِيت حلده عل احیال الشاق إذ قبل عتة أنه قطع السافة بين أجير وأجرا 
وقدرها متتان وآربمون ميلا فى يوم وليلة واحدة على ظهور انمیل وكان يسرع 
المدو اد رجة زان ا 2 کییرا ما مقطت شي ميتة من شدة الارهاق > 
ان ما روا ترا خی أنه" أثناء رود تایه انار 16 رای 


طائفتين م ن امندوس 


دب الخلاف بیهما تسابقا عل ود الصدقات الق 
تعطى فى مولدثم الدينى الذى يقام على رة هناك 














ر اجه « عل كول خان زمان » 
عقا عنه الك 


ر ف سرعه اشحوم مع الاك غير قوة 


ر حتی تتجمع القوی بل اندفع فى طريقه مقتحا صفوف انلصوم ولا اشتد 


ل اللك عن فیله ورك 


ركب حصانا واعطی آمرا 8 


بله بالطاردة وكان ما 


احضرت الاسری و 


ری شا 
عاده متعه 8 


اليك أ 5 

















يق المر ) فاصاب الراجا حدم وطارد 
وه واه ها ی هه مت 
7 فع متت و 
قوته الصغيرة لما کات اغ لدی اسهدف له 
وعاد الا بطال التصورون إلى مديتة بار NET‏ 


۷۳ عاد فاحتل اد أباد وکبای وبارودا ولیس ذلك فقط بل احتل‌قلمة‌سورا 


الشپیرة عتمتها وكانت معدة لقاومة البرتغالیین وحینا دخلها اللك | کنر وجد ی 


مدافع كبيرة عليها اسم الساطان سلبان ملك تركيا لمظیم ثم نه لا احتل قلعة 


« حوناحار » سنة ۱9۹۱ وحد ما مدفعا من مدافع السلطان سلمان اذ حاول 


اسطوله اقتحام هذا الشاطیء و ترك هذا الدفع هناك عند عحزه . وکان وحود 


اراجا وان فى الحروب مانب الاك أ کبر ذ | مفزی سیامی عظم فانه وان کان 
الاك فقد ععلف ری السامین بل قاسی مناو تهم له إلا أنه استعاض 
ذلك عا کسبه من ولاء کثبر من المندوس .لا أظبره من‌الاعتدال فى معاملانهم 
وقد علل بمض الورخان ارعاء أ كبر فى أحضان امندوس انه كان ثتيحة تب 
الكثير من ضباطه الاتراك عليه وقد تزوج بأميرتين من بنات أعمامه وها رقية 
جبحا نبهما الأميرةالمندوسية ابنة الراجا «بهاری مال» وقدأنمم 
الاك علأ بها بأعلىرتبةتمطى لأشراف الدولة و جعلهرئیساعی‌خسة آ لاف فارسوأباح 
سه وهی ابنة الراحا بأداءفروضها الدينية وقد شحعته على معاملةامندوس 
الاعتدال فمايختص بشرائعهم وقد ١‏ كثر الماك من ال 
: ة والأرمينية وحتى حوت سرايه عصبه امم 
وما رواه آو الفضل وهو آعد الملاء اللازمين لا کر آن سرایه کانت ضحوی 
خسة آلاف امرأة وکان من ناز زواجه بالأميرة امتدوسية أنه الغی الرية 


فروضة على امندوس والضريبة التى كانت ٩‏ کی هن ن حجاجهم وكان لالغامپما 
لدی اشندوس الا الذى حعل جمل آغلپی ملد ون ال السكون ی 
عن خرادت «قدرت ا 


























عه اواك 


التجاء الباز دز إلى آودا ۱ ابن راجا ناكا الشهیر نی عهد بابر فلما 


الشهيرة 9 5 ين اشاب 9( لوقما الطبييى 3 تم عل مرنفم 


صخرى يكاد یکون قائم الجوانبٍ . ما يجمل تسلقه فى غاية الخطورة ولكن رغما 


هذه الاعتبارات فان ذلك ۸ يكن موسا لا کبر بل انه بحلده وفنه 


بى استطاع التغلب على هذه الموائق . هذا بارغم عن أن حرس القلمة 


ن 
قدره رہ اة الان حندی 13 يهزأون من القوة التى جلها الاك وقدرها أربعة 
آلاف مقاتل ينها كان محبط القلمة لم ائنی عشر م میلا» فاء کر بطاریات 


ع6 


مر تا الحصون دنم يستطيعون اب من 3 وفتح لفرة فيه يدخلون 


شير من نار الدافمين :أو عکنهم م من لغم عضر بمض الما كن 


بدأ بالمجوم وجلس على سقف أحدها وصار 


ه على التقدم وکان لا يعادله احد ف اصابة امدف فلا رأی حاعال فاند 


ري للخل 5 ر سل عاقبة ل وانه لا فائدة من 


٠‏ التصر با لاا ن السياسة فصاهر 
و3 ر ال 





م 


وضمن ولاء‌ها له وصارت قوى أ كبر ليست مستمدة من السامين فقط بل دخل 
فها المتصر المندوسی ومن بهي أ كبر الشخصيات کراج بیجوان وتودارمال 
( الشهير بتنظیم الضرائب ) ومان‌ستج . ولقد اا عة إل كر بهم أن عبد إلى 
الأول والثالث ماربة راجا آودایبور عل الراجبوت يحاربون الراجبوت وقد 


حققا ثقته فما وتغلبا على خصمه وقپراه حيث فر مهما . 


أن اندماج رؤساء المندوس ضمن الحيئة الحاكة فى اند كان ظاهرة كبيرة 
ت 
ةا کر .و يكن الك ا و شحاعته با ل کان من هذه 


1 
۱ 


التاحية . مغل بعض من سبقه فى الک لا يختلف عنهم فى شىء وإغا الذدی حعل 
له مزة 1۶ بل أسلافه فى الحروب الع ا د 

علاء الدين » أنه استفاد من تعضيد 9 امندوس دون ن إرغام مته م 
بل عحض إرادتهم . ثم مما جمل لفتوحانه وسعة أملاكه قيمة اهتامه بشؤونها 


الادارية والالية وحرص هکل الحرص على استتصال شأفة الحكام الظالين وكان 
ری به ور ل 1 ال 


لا يدع أحداً لستمر ر فى ظامه متی ی أن کثرا من ۰ جلانه العسکر ية دفعه 


الها إهتامه بتأديب الحكام الذين استباحوا مصلحة A‏ وحقو قپم 
وضحوها فى سبیل مصا لیم الشخصية » وکان استخدامه لبعض المندوس بت 
فى رفع مستوی قدرة موظفیه على الممل إذ كان الفریق المندوتى | كثر خدرة 
رکا وتعلم من المسا کر الأجورين من الفول وغبرم حتی ى أنه منت من 
امندوس بعض شخصیات مثل راحانودارمال الراجبوق الذى سبق ان خدم ف 


۱ 


حدانة سنه اللك شيرشاه وا کنسب منه وف أيامه خبرة نادرة فى تنظیم شؤون 
0 الأراضى ومو وارد الدخل الاخری » وكا ی لظفر خان وزير 
1 شرا مه ی وضع الأنظمة التى اتبعت بعد فى فرض الضرائب 


| 0 فتحها حدی كا أنه سام نی الأعمال الحربية التى 











ر الدیر لبيت مال الدولة . وهو الذى أعاد تقدير الاء 
الضرائبٍ يموجها رف للظل ومنعاً للمحاياة وسار فى كل الوظائف التى 
تقلدها ورائده المصلحة العامة فوق كل شىء ناسياً فى ذلك مصلحته الخاصة » تلك 
هی الشهادة الطيبة . التى سجلها له الشيخ أبو الفضل جلیس كر 


الأ كبر ناما الاص بحياة الملك » واسم تودار 


ن لدعا 
فع الشقاء 
ف دع 


القرون الوسطى بسبب سياسته الالية الحسكيمة » التى كان لما دخل 


عن المنود ف فوضى الانظامة السابقة ولقد حمل ضريبة الاراضی ی الضريبة 
کر المزية وضرية الحجاج وضو سين 


۹ ۰ ۱۱ 
الاساسية خصوصا بعد ما الغى | 
» وقد سار فى سیاسته على التوفیق بين مصاحتی 


من مليونين وستمثة الى غا نية عشر ملیونا وستمثة الف مر 
الجنهات » وقد نشأت هذه الزيادة الكبيرة لا من فداحة الضراب بل من 


اتساع امک ومتم امحاباة وضط العما 
أ 6 > ۳ 
ومن اصلاحاته أنه ثبت مللكية المزارعين ا 
باللكية » وف عبد | كبر » أزيلت الفوارق بين س والمسامين 


1 الشكاية بمد ان كانت 


وسانا 


إذ اعترف ے 
و ۹ ۱ 
انف ولقد سهل | لبر على الفلاحين 

شد الى 


قاب وانقص نصف عدد الحباة 


الفلاحين 





2 اد 


عض الضرائب وكيفية سا وکپم وکان بطالب رجال الادارة عوافاته بل حادث 
بقع فى دائرة نفوذثم خاصا عا يصيب الا رافی مرن الفرق والشرة . والافات 


الأخرى لماج 3 


وما یذ کر لأ كبر بالفخر أن النظام الدى يسير عليه الاتجليز الآن فى اشمند 


لا ختلف عن نظام أ كبر إلا بیعض تمدیلات طفیفه وكان عا أ ابه أ كبر أن 
جنيع سانات ا ومة الخاصة العاملات و الضرائب يحب آن RS‏ وة 
باللغة الفارسية ( أى لئة 5 الحا كك ) لا اللغة المندية وكان ذلك من أ كبر العوامل 
ا 


تی بسبها انتشرت لغة فارس نی الهند . 
وقد جری الا مجلیز حديا على نفس هذه الطريقة فعاوا لفة الحكومة فى 
المند هى الاتجليزية . ومن أجل هذا أصب حكل الشلمین فى اند یمرفون هذه 
اللغة لأن القاعین بالأعى حتموا أن سكو نكل المكاتبات الحكومية بلفة 
الحا ک الأجنى . 
وکان من آظهر اصلاحات املك أ كبر تقسيمه الامبراطورية الى أقسام 
ل هنبا تباهرا وج لعلو وائفته أن یسمل عل وین کل 
لى منزرعة فى مدة لا تحاوز ثلاث ستبت وبذلك 
أرزاق اند وفى موارد الدولة معا ثم 
انه وزع ع مساحات كبيرة من الأراضى على بعض العائلات دون من وفرض .علها 
أن تقدم جنودا وخیولا وأفيالا الحیش عقادیر عینها تبعا مساحة . 

و المخصیات التى قدرها حق قدرها کتاب أوروبا الذين درسوا 
السائل الشرقية واعتبروه مصلحا من أ كبر الصلحین وسیاسیا فى مقدمة 
الساسین وا جاء تأییدا له قول حدم . « ری فى التاریخ عدة أمثلة لأشخاص 
استطاعوا غزو امبراطوريات عد السیف إلا أن تكوين الامبراطورية بلقوة 
شىء والقدرة فى الحافظة علا شىء آخر . ولكن أ كب ركان من القليلين الذين 
استطاعوا تکوین امبراطووية واستطاعوا حکنا . 














اذا استثنينا آبا الفضل کاتب الشاه ناما وکان 


. فانام جد منهم إلا انكارم عليه أشياء 


۱ 
كثيرة عدوها من أ كبر غلطاته ومن آشدم لوماله واستیاء منه البدوانى الؤرخ 
إذكان يعتبره منحرفا عن الدين غير مقدر لمواقب سیاسته وخصوصا بعد أن 
اقا ما میاه ببت.الساذات ( آو الديوان الخاص ) إذكان يجمع فيه املك رجال 
الديانات الختلفة من عاماء سنيين وشيعة وق 1 برامة وغبرهم وکان على رأسهم 


العالم الشهير والفیلسوف الکبیر أبو الفضل توهش شاعر ]| كن 


يغالى فى احترام 


كل الا ما كن القدسة التابعة لفير دينه ويشاطر أتباعها فى عباداتهم الختلفة مما 


أثار عليه ضفينة امتاصر الاسلامية وان كان أغلمم ۸ يظهر امتعاضة إلا فى 


۳. 





جد 09 


أواخر حكه حبث كان الاستیاء قد اشتد منه من الطوائف الاسلامية . والواقع 
أن سياسة كبر التى أراد با کسب إخلاص المندوس وذلك برفع الظالم عنهم 


جبة الاخلاقية لا غبار عليه بل 


ووضعهم فى مستوى واحد مع المسامين امر من الو 


يستح كل تقدير وثناء أما إذا تمرضنا لفحص هذه انلطة من الناحية السياسية 
فقد تکون نظرية |5 
وان أ كبر ل يكن ءالا أخلاقيا پل حاکا سياسياً فوضه افندوس 


فى مستوى واحد كان عملا سابقا لا وانه إن يكن خعار . 


۸ خسن فهمبا فسئلة اخزیه حيم يدفعها امندوسی بعد ما یفرضبا سل كان 


القصد منها تقوية العنصر الحربى وکان وقتئذ السامون ثم الذين یقومون دون 


غيرهم بالحروب وحماية الثغور مر 
1 ۷ 1 

الساواة مع المسامين لم يكره 
ساواة مع السامين لم يكن 


ات على السامبن فقد مه امندوس 
ہہ وحابام ولكنهع بأی حال من 


اأ کانوا غزاة لبلادثم ودخلاء علهم وعا از 


ها 


( 
كانت نستهم وقتئذ ثمانية إل 


العنصر الاسلای » وليس ذلك فقط بل | 


عل الديانة الاسلامية وكل ار 
ف 03 ل 


الدولة وتصنح أغلمية الجيش مهم 
تب 


امتد وما وقم من التخریب للا کل وا 
ف رد الك يت رت رد 


الساحد والخلفات الاسلاسة ولا 























من رقاب المسامين لا بق ل 0 أو 


هزعة أدية 5 أما الان 


تيمور وعندئد تكون الفرص تنتظر 


الستقبل » خصوصا وان الحسكومات الاسلامية 


الغرب اخذة بأسباب التقدم و 


ما بعد اذا استيقظت فيا الحمة والاما 


اليا اساب أو 
22 سباب او 


التى لا عبد لامحلترا به سابقا ما جملا 


» فسواء آراذت 


والذی وفع فعلا نی 





— 0۸ حب 


تج أن خدت رسيا سا اك ده 
ن الذی کان فه الجثر J‏ ل الفرسی مر شال 


ویرفع راية فرنسا علا فآ احلزی ویامر ا 
وکح دای فر 0 ۰ o‏ 


تزال 
هذه الراية و خضع فرنسا » م حیء الروسيا عا ما من قوة وجبوش محارب 


تکاد حل عل جلها القدیم وهو منفذ عل البحر الیش 


محلترا وتضطرها للر جوع خائه ورمام 
و عرممامن 
آوائل امه ویقع ف خلاف مع دولة لة المو نان الصغیرتویفرض 
عليها غرامة ويحتل بعض حزرها فى مدخل الادرياتيك فیصله اندار من الا محلیز 
بأن يعدل عن خطته وكل ذلك فى أربع وعشرين ساعة - رضخ ویسل بالامر 
۲ 9 ان نون 


م تدور الابام دورما ویشر غ الدو فى القسام باعمال 
| نت ۰ 


جريثة توت ات مالا وسیاسیاً وذلك بامتلا ک 
اة ونهدد ثم لا تفلح فی‌سیاستها ولا ج 


طم ن‌امبراطو ربة الرومان ن الحد بدة فلا تصادق انحلترا ˆ م ۳ 2 
ايطاليا الى زجت بنفسها أخيراً فى اسبانیا وقطمت لالترا عهوداً وللا ن م تبد 


اکترائا لاحاز ما وعدت ثم جیء ا ف اما ف ار ومع ساعه 


غتها فرنسا لا تسامان بهذا العمل ولكن سرعان ما خضم 

2 4 4 "3 5 1 

الاعلیز للا مر الواقم وتنازلوا عن ءوده للتمسا ولقد نشأ قدعاعند اجلترا حب 

کل مکان‌من 1۳ هده العادة 

لين الحرداء ما هى فيه من محنة الآن فان هذه الدولة التى 

ں ارادا لما عتحزت عن ن حقيقما وفشلت شرقا وغربا» ثعالا وجنوبا 

اختارت هذه البقعة الضعيفة ی جرد بأسها المقبوز فى الصين والحبشة واسبانيا 

والفسا ومازالت مستمرة فى غيها فى خدمة اليهود واحدت معبم لحاربة هذه الفئة 
القليلة من: المرب وسارت فى ظريقها مهدم منازل السا كتين وترو 

ورد الالكين وتقتل نفوسا حرم الله قتلبا الا بات وهذ 











عی أن استسلامه اغا حاء 
بی أن استسلامه اعا حاء حا 


5 ۳ fh r E: 
يظبر مته هدا اخب ولا هذه الرغة الشريفة ی‌مسالة فلسطينفدل‎ 


لة لم تكن منه حا للسل بل عجرا واضحاً وجر: 


كان السل غايته الشريفة فلماذا احترمه أمام الأقوياء ونبذه آمام الضعفا 


فلسطين هده الضعيفة التى رويت ارضپا بالدماء لما ام اسلامية تععلف‌علیها والمسل 


لم وستكون مسألها الباعث الا كبر على الانتقاض على اتجلترا فى ظرف 
إذ ستستغل هذه الضغينة التقده ضد 


الحملايا ومتی اشتبكت امحلترا نی 


عدائية للاتكلز 


كدلكالاجليز الان يعتمدون 


الضغائن الكامنة فعى 


م احد منه مقرأ 
ى حل م عر 


5 الخارجمة ال 


فضت عر 


ی 5 1 


5 ا“ 1 < ۶۱۱۱ ۱ > 
د ثرها وشرحما ونمود الان إلى باق سيرة اليك | کر 


رت عله موحة استیاء مع انتقاض 
ا ن : 

زحفه إلى مدينة 

ت شا میت 


ور نحت قيادة الامر مراد 


عل من 








ح رحس 


ي عحل بوفاته اعتیاده على كثرة شرب اجوز 


مات عرزا تمد | كبر ويقال ان ال 


1 
الشديدة ككثير من أمراء عائلة تیمور وعند موته أوفد اللك راجا یجوات 


ومان سنج وقد عين الاخير واليا عليها وهذه اول مرة فى تاريخ الغول عين فا 


والى هندوسى على ولاية إسلامية وجلس فى كابل وفى سنة ۱9۹۱ اخضع خان 


المحانات مرزا عبد الر بن برام خان ( الذى ۶ 


اخئو مه ار نحت زعامة حالى 


ی 


ن بے اخادها قد اندلم مب ثورة 
& 


ر دعوة دينية قام مها احد ر اد دود لشيخ « بايزيد » ونا 


فق سيل الله شد الكفار أولاونشر التعاليم 
وية فزاد ذلك الثورةمیبا وتولى الدعابة بعده 
فى عبده احدت أل شائل 

القبائر 

ع القبائل 

سنية وتوحد المجبود ضذ 


« وامده ا والراحا« بيربول» 


الحبال العالية عاد ذلك 


۱۳ ۳ ۱ - 
استحكامات ہا للاعتصام 


يعيد كابل وم يقض على هذه امرك له الدينية الا فى سنة ١١١‏ حيث قتل ا 


فى عدة اما > 


ی 


ردد رها لك 3 














۸۱ = 


الأشجار وجال ل الطبيعة هناك ثم إن كشمير سارت محلا مألفا لمن جاء بعد أ كبر 
من الاوك وم 


E 


ن بان من ن أغرم مها حها ابر ابنه . والاجلیز فا بعد إذ اخذوما 





مقيرةٌ ا ملك اکر 








۲ سب 


الریکان 


فك کان شه از EY‏ ع 
حئوب المند أيضاً ويدجع السب الى اعتداء بعض امراء 
ن نظام شاه الثاتى الذى طرده خصومه فالتحا أ الى الاك در فأحسن مقابلته 
7 حتى استرد ملكه فى سنة ۱۵۹۰ وف السنة التى تما أرسل الامبراطور 
أ كر سفراء من قبله الى موك الجنوب ف الدیکان يطلب مهم الاعتراف له 
مهم ولکن عاد له السفراء برفض طلباته ما عدا السفیر النی 
كندس الذى كان والما الراجا على ان وعل أثر فشل مهمة 
السفراء أرسل أ كير الأمير مراد ابنه حبة جيس نحت قيادة خان انانات 
ابن بيرام غاصر الائنان مديئة أحمد ناجور ولكن قام بأمور ال 
الكان الامبرة المسامة « شاندى ببی » إحدى أميرات بیجابور و 
با أبدته من ٠‏ الفجاعة والهارة أنالرأة السلمة ليست أ ل شان مارا اه 
وقد 3 أحد الؤرخين السامين وصف الوقعة التق حجرت فقال از ن الأمبر مراد 
5 صادق مد خان کان يغار من خان المانات فأم الأول بامجوم دون أن 
يخبر الأخير ليكون له فضل احتلال السکان بمفرده فأشمل خط الألفام اذى كان 
وضعه لنسف الحصن فانفجر من هذه الالام ثلائة فقط وأحدث انفجارها ثفرة 
فى سور الدينة اتساعها انين قدما واتتظر الفول حتى تنفجر الألغام الباقية لكى 
تحدث ارا كاف ولكن من ف الدينة من الحامية تمكنوا من افسادها قبل 
ماما وتكاروا حول الثفرة واستاتوا فى الدفاع ا ور جت الامجرة 
« شاندی یی « ويغطى و وجهها التقاب وأمرت باطلاق الدافع وقذف الا عحار 
على رژوس الباجین فصدنهم فى عدة كر ات هجموا فها وفى أثناء الليل وقفت 
يجاب الال ول تبدح 9 سدت اثنرة بالبناء والا خشاب والا حجار 
وجثث القتلى والتراب إلى أن صار ارتفاعها تسعة أقدام ویمد ارتداد جيش الا مير 











— ما 


أثر ذلك أعفت الا ميرة 


ES NTN OS: ۳9 ۱‏ 
بپادر نظام شاه حفيد برهان نظام شاه الذى مات قبل 


سس م ۰ 
ولکن السلطة الحقيقية كانت فى يد كبير وزرائه الذى 


من حديد وانتقضت بدلك اسباب الصلح واضطر عند الرحم خا 
1 : عار 6 ف 


ل 


امد ناحور وال 
ن جو 


كانت من اشد الوقائع .هولا فان سل خان 
ae,‏ ميل 


فاص باطلاق الدفسة فاضطرت حش 


را باطفاء الا وار وغیر 


الامد وكان قد اصیب بحر 


قعة لاصابته فاستفاد خان انمانات وصار سيدا 

حالة لاتسمح له عتابعة الفارين فقد عاد بجيشه الى 

ول بهادر خان فى قلعة عسير وهی 

ذات منعة شديدة وقد قاومت الخصوم سنة كاملة فاما امتد زمن حصارها جاء 

اد یستیش هم القانلین ولأأنه ظن فى يعض 0 اتراخی و تسم 
هذه القلعة إلا لا مجمعت فما عوامل انلبانة وانتشرت بين حاميتها الامر 


الا که ووفت الماعة بب تفاذ القوت واخذ بهادر ‏ اسا ى ستة. ۱5۰۸ 








— 


وأرسل ال سحن «جوالور» وق خلال هذه الدة عادت الأميرة السلبة الشهيرة 
شاندی بیی إلى الک فى آجد ناجور ولکن بکل أسف انهمت بانها ع اتقاق 
بر اا E‏ مع الفول فقتلت » ولا ۴ الغول بذلك عادوا ال محاصرة 
انو ثبت على الدفاع إلا قليلا وسامت فى سنة 16١١‏ . ومن هذا 
العيد فقدت هذه الدبنة كل ظل فى الاستقلال ولكن الولاية ثارت وبقيت فى 
ثورات متقطمة لمدة أربمين سنة وعين اللك ولدیه مراد ودنيال على ولاية 
حوجبرات وولایةالدیکان ولکنهما ماتا بمدمدةقصيرة من تم ما بسدأن‌فقدا کل 


اخترام بليق 


عركزهما ويعزى سیب وفاتهما الىافراطهما الزائد ىتعاطى المسكرات 
ول ببق لماك غير ولد واحد اجه سال والأسباب الى دعت إل قممته سنا 
الأسم ترجع الى أن أ كبر قضى نحو أربعة عشر عاما لم يرزق فها بولى عهد وكان 
قلقه شديدا من هذه الناحية وكانت جل أمانيه أن تسوق له المتاية ولدا فاف 
الأطفال این رزقيم ماتوا جيعا ومن أجل هذا كان يكثر الزيارات للاولياء 
3 ۱ 
والصالحين (توسلا وتبرك) واتفق أنه زار عند مدينة «سیکری» شیخا أسمه سال 
الشيشتى اشتهربلتی والورع » وعاش عيشة الناسك بقع هناك في إحدىالنارات 
عفرده فلما مر عليه ال وراه الشیخ بشره بفلام سیعمر طویلا ء فوادت له 


الأميرة المندوسية غلاما سماه سالا وصار هذا الفلام امبراطور؟ لفند عا 


وفاة ۳۱ وهو العروف اضر » وکانت ولادته سسا نی تعمير مدينة ری 
وعیت « فتح ورسکری ۲ وقد اعتاد الامبراطور أن پتردد علها كثيراً وبنى 


ما العظاء بیوتا وکانت آحسن مدن اند بتاء وحسن رونق وكانت بالنسبة لهند 


بن د 
ما كانت عليه « پومی » نام امبراطورية الرومان وما زالت هذه المديتة 
أن تنطق بأن .هذا العام ' كطيف :خيال . وعیط بنائها يلغ سبعة أميال 
وما سبع بوابات كبار وبها قصور ع عل أ كبز درجة من الوق والتنمیق فى حسن 
زخارفها وزيتها وبها مسجد عظم بىكله من الرخام التق الناصع البياض وان 
معبد لاشييخ سام من-نفس هذا آلرخام ».وقد زارها ساخ انجليزى. بعد موت 











موسنها بسنين قلائل؛ فوجدها خر من انلظر آن بر بها انسان لاد 
وما زالت ممجورة إلى وقتنا هذا وصارت تعتبر آثارا ومع أنها فى بهانها کانث 
کقصور فرساى ( پفرنسا ) إلا أنه لم يحاول حم أن یسکنها بمده وكذلك 1 
لق بعده من كان من طبقته من حيث عظمته وذوقه غير أن الزمن کر لهذ 
للك المظبم وجعل | خر عبده بالحياة أياما سودا حالكة حتى صار ينطبق عليه 
قول لشاعر 


الرقٌ يأمل أت یمیش 


واکش 3 تکون یامه الاخيرة جهدا وشقاء وقد رأىفها انتقاضاعليه ره 
فى بدء حیاته ثم أنه مات له وادان وها راد ودنيالولم يعش له غير ابنه الذی‌کان 
دائم النفور منه وهو سام وقد كان أ كبر مفرما جد يعض الشخصیات مر. 
يطيب إلا بهم غير أنه مجع نی اغلهم وعاش 
ن رزیء فهم املك الشبء خ أبو الفضل 
ر ونظر الغرابه قسة قله وما يستخاض 
الذى ترکثه أعمال "أ کر | 


كان الام 05 موضع سخط أبيه وكان يمتقد کل الاعتقاد. أن 
الکراهية والبغضاء التى يحملها والده له هى نتيجة تحريض الشيخ أبى الفضل 


لدى والده وقد خشی سال المواقب إن استمر الحال على ما هو عليه ففکر فى قتله 


خوفا من أن ينجح لدى والده فى إقناعه باستاد العرش إلى حفيده خسرو متعدبا 


لسالم فقي تن ن يقتله ليكون عأمن من دسائسه فاتفق أن اللك كبر آوفد الشيخ 


الف ف مار يه إلى ولايات الديكان فت أثناء عودته كان الأمير سام اتفق 


مع أحد الا مراء المندوسيين على ار ن يقتله فقام هذا المندو سی عأموريته دون ردد 





عم ٩‏ س 


وکان يحدر اعثله أن لا بطیع موی الا مبر ولا یتقاد له قى .هذه ؛ الا غراض 
الشيطائية خصوطاً إذا كان الذى سیقوم بقتلة هو الشیخ أبو الفضل لا نه كان 

حر التفكير إلى درجة متطرفة 'جلبت عليه سخط کل مسل تق .-علاوة عل 1 
كان أول المؤيدين بل زعا أول امحرضین لا" كير على اتهاج سياسة حسن ن تفا 
وحسن الماملة الپندوس فلكان قتله ارداً مقنماً عل فاد أ نظرية أ کر لاما 
إن دلت على شیء فاغا تدل على شىء فانم تدل على أن كوا من الحقد اف قاوب 
المندوس لا يطفؤها حسن الماملات ولا إسناد الوظائف الهم ولا مساواتهم 
بالمسامين ولولا ذلك ما قدم المندوسى على قتل الشخصية التی كانت تعمل على 


انصافهم ووضعهم فى مستوی أر رفع فى حياتهم 


البند اليد 


قبل أن نتم خياة هذا الرجل الفظيم يجب الاعتراف له بأنه كان أول شخصية 
فى امند شعارها امند للبنود . 


نم أخفقت غايته الشريفة ولكن ۸ يكن الذنب ذنبه بل ذنب امنود 
آنفمیم فاندونن آساءو! استنلال دعقراطیته والسامون اع چم عصییتهم ومتعهم 
تعصهم عن أن ينهجوا طریقا يوفقون فيه بين مرك نهم ایغ بىوالطائقى وواجهم 
الوطنى كنود » وك أ كبر نبلا وشرفا أنه أول من خم لشعاره «المند للمتود» 
حتى وان لم يكن حققه وکفاء غر أنه كان سباقا الخیر عاملاله جهده حتى 
كتب التاریخ عنه أن مغوليا قام: وجلس على عرش المند وصار هندى التزعة 
وشعاره « امند لفنود: » 





۷۱۷ ۵ 


مهاية القرن السادس عشر ابتدأت السير EE‏ 
وغیرها عن ملك استطاع أن مخضم جيم أقطار امند ال سلطانه وأنه يساك 


7 وت ند ر 


طريق العدل والحكة فى ادارته وأحکامه وأنه ا ن الاعتدال والساواة 
مابسحل له بالدے 5 آخر قيس به لكان دونه وقد اکد الذبن 
زووا هذه ۳ ا لسامعها أن السيحتين إذا وجهوا اليه فاعا بلاقون 


فى السفر الى تلك 


ر الدعاية للدين السیحی 


ن من ذهبوا فريق من الامحلز وكان ماعرف عن اند وقتئذ يكاد 
ن من دهبوا فریق من الا جلير و ر وقتئد ي 


وكا ماعرف کان وا على بمض معاومات خاصة سعض الغو 


ل ر خ 


المرسلين البرتغاليين فى اوقات دعایهم وكانت سيرة 
الاك الحذابة سسا فى / : بر كلهم شیثا فشيئًا حتىتكالبوا 


على هذه اللاد وتطورت غاا ن حارية الى سماسية نر الى المام‌هذه الناطق 
و امهم جام 

الواسعة الوفيرة الميرات والامجار ومشاركة أهلها فى أرزاقيم فكانت فاحة عهد 

حديد عهد غزو واعتداء ؛ عهد مهب واستئز اف روء وکات | 


بق ارارق عمد ١‏ کر واا اجان الشپور هو كاز ولتکته ول سم 
موت الاك الوفد اليه بسنتین وکان یقود مر کا اعا « هكتور » تابعة لشركة 


ول بعثة اوفدت 


المند الشرقية (البريطانية) ووحها سورات وکان القبطان 2 خطابات من 
جیمس الا ول ميك امجلتزا ال ما کبای المندی فوجد 
2 


لس تت 0.100 ۱ 1 
اه وصارت ولایته تابعة للمغول جهاجير فما را ن 


طویلا ذهب بسفینته الى میناء | خر یمض التاجر فقا یلا اسطول بر 





جه ند 


فلنا تكلم القبطان الا لیزی باسم ملكه محتجا قوبل بالاحتقار والسخرية وقال 
له الضابط البرتغالى «ان صاحب | لالة کک لم يكن إلا حا کا لبعض صائدى 
السمك فى جزيرة صفيرة لاأعثئة ما » ثم أعطى انذارا للاتجليز يأن لایمودوا 
للاعجار فى هذه المنطقة من البحار مالم يكن اسهم رخصة من ملك البر تنال لا 1 
تايمة له - E‏ بالات هو كز ولا دخل اند لاداء رسإلته ال 
امبراطورها قابله عدمواطنین هنود من ذوی الاطاع فلل یستطع تنفید غرضه 
إلا بعد أن استمان. بالمدايا المينة التى أعطاها الى الوالى الذی تفام معه 
پالشارکه ,عفان نها هی كاز ا مسف سق كله N‏ دا ادص نا 
أجرا وقابل جهاتجير وكانت القابلة ودية وحصل على الاذن لالز باقمة 
«فاوريقة» فى سورات وبالا جار ولكن سرعان مااستطاع لبرتنالیون التأثير على 
حاشية جباجير غماوه يلنى الاذن ولكن ه وکنز بدوره وبوساطة المدايا استطاع 
| کتساب م ركز ممتاز لدى ملك اند حت أنه أبقام عننده ومئجه لقب الان 
الا مجلز ی مت قیادة أ ريفمقة فارس وجعل له مربا منوا قبره ثلائة ۲ لاف 
ان من یلته و سکن هلي الزيارة مون بل كات اة شرا 
وي عام نان ونصف الا وتتلب الامجلیز عل 


عرشهم وقد کتب هو 326 r‏ رعا كانت من اق 0 خباجين 


فقال إن ابراده يبلغ سين مليونا من الجنيبات وجيشه ثلاعثة الفمقاتل یصرف 


عليهم طبقة من الآشرافعينهم لقيادة جيشه وجعل لحم مرتبات وایرادات يتناولومها 


للصرف متها على اند وما يتبعهم من دواب وسلاح ومؤونة وكان فى بيت امال 
كثير من التحف الثالية ومن بينها مجدمئة قدح ضنعت من حجر الياقوت وكان 
لدیه من الخدم و« السنياس » والبستانيين ماایقدو جن فة قاين آلف شخضل 
ويقتنى اثنى عشر ألف فيل ومنها ثلائمثة ل ركوبه الماض وابلفت نفقات سر ايائه فى 
اليوم الواحد سین ألف روبية للرجال وثلائين ألف روبية الحریم ویبلغ بقباز 
ذلك فى السئة مليونا وسبعمئة وخسین ألفا من الجنيبات . 




















حت ۸ اس 


۰ ا 1 ۱ 1 
وعا و هو كنز ان الملك ۸ يكن محبوبا بين رعاياه لقسوته الشديدة عليهم 
| 1 
وكان المتدوس يهمونة بانه يؤثر معا السامين علىمصالحم على عكس ابنه فا 
يتعلق بالوظائف والعاملة . وكان ما يسر له جهاتجير يدن الاعدام 


ريا الافيال حینا تقطع مره من حم عم ربا كان مغرما عنظر قتال الافیال مم 


ی انا خجسة ام فى الأسبو 3 لذلك ويقال عنه أنه مده 


ی رد شك فى اخلاصه دون حقيق وأنه قتل خادما لاید ک ون 


ومما کان يدخل السرور على قلبه إحضار بعض الرحال 9 بطلق علهم فى مكان 


ER E‏ ح الكان حتى يظفر 


اربا ويضاف الى قسوته طمعه الزائد وشدة كان خنی ندالك عرة استناميم مته 
9۷ و جُنى د ره أسديامهم 


انتشر ف انامه اللصوص وقطاع الطرق واشتد الماح فى الملاد وكان دنا 
ر فى اا ون ومعا ااطراق و باح ف البارد و ان تعهر ی 
ص 


إلى رعاياه ل يساموا عليه م ينام مدة ساعتین ویطلب بمدها الغداء 0 


ل الافبال وبعض 
نناول عشاء من خسة أصناف لايا كل منها 
ات۳ CE‏ رم بدخل « صالو نا » لا تصحه اليه الا من 
هذا الوقت يشرب جنه کووش من الجر وهو القدار 

. وكان هوکنز من بلازمونه ورآء فريسة. للافیون إذ : 
بر الشدید فیت رکه من معه فینام وينه بعد انقضاء ساعتین 
فیمود ثانية لتناول قليل من الطعام ولا يكوت اديه وقتئذ القدرة ۶ 
تناوله تول ذلك آحد خاصته کا لو كان طفلا ( فا آشد أثر الخدرات 


وما آشد خا ) وینود بمد ذلك فتتامهابة ال الصناح وم‌کدا»کانت 


حباة ان سر ووارث عرشه وقد “كان دده یقاسی مستخدموا 


فى مه 
شركة اند کل إهانة ولم تر غ لم كرامة وفی کنیر من الاحوال كان تطردتم 


البوابون دون أن تنظر شکوام إذا رفموها للملك وكثيرا ما كانت ترق ضام 





ایب 


وأمتمهم بل وکان بعضهم یسجن ولد ولا رات الشرکة: شوء الخال انتدبت 


3 السیرتوماس رو للدفاع عن حقوقهاوجاءه تصدیق‌ماك الامجلزع تعييته وکان 
بل جانب م من الم والكفاءة وحسن التريية وذا شخصية بارزة تفرض 
E PRN‏ الواقف فاما وحه الى سرای الغول لاول مرکا شكاوي 
الشركة بلمجة ١‏ کتنبت احترام سامعها وقال إنه جاء عثل ملك احلترا وهو ملك 
قوی وحر لا يقبل لاحن من رعایاه هضا ولا ظاما ومع کلامه من ن الوزیر بشیء 
من الاحترام والاصفاء . وهده ا2 استعمات فها لغة شديدة من آوروی 
3 وقبلها 35 ایند . واتفق له مر رد انعر 3 زل عدينة سورات ومعه حاشيته 
وأمتعته فأوعز الحا ك رحال الجرك تفتیش هذه .الأشياء فقامت قيامته واعترض 
تفتيشه 3 ممثلا للك وطذا يحب أن یکون معفیا من 


اشد 0 على 
التفتيش عملا بالتقاليد ولا كانت هذه إهانة فانه لا يقبلها ولو دی الأ لموت 
واستطاع أن يخيف المنود لآنه أخرج صندوقا به مسدسات وال إنه لا يتردد 
فى استعالها إذا اضطر لذلك هما جعل رحال الجرك بتساهاون معه وتلك أمور لو 
صح وقوعها فى ذاك الوقت مع ما كانت عليه مه اند من القوة التى تستطيع 
مها دفع مثل هؤلاء الأجانب بسهولة نها تکوت قد مدت السبيل لمم فى 
| کتساب مرا کز ومغاملات متازة ما ساعدم فا بمد على التفلغل فى اند 
وا کتساب السيادة فما . وما كان بحاوله السير توماس رو سعيه لدى حکومة 
المند.فى كسب امتیازات مثل الى أعطتها ترکیا للا جانب الذين تزحوا لبلادها 

فکانت کال ل فعنق الأتراك بعد عبد سلبان القانونی ونشأ عنها ضرر 
شدید دا الشتف ينناب ركيك وان مقر هذه الاشازات ال 
مصرولا زالت ترزح بحت آترها البیء وان کات الت (عفاهتم منترو ال 
عقدت بين مصر والدول الأجندية بواسطة صاحب القام الرفيع مصطق 
االنحاس باشا نی عبد صاحب ال جلالة الك فازوق . 


لم ينجح السير توماس رغما عن سميه فى كسب هذه الأنتيازات لأن امنود 








9 


كانوا وقنها. قلبل الاختلاط بالاجانب ولذا. اتقوا التورط معبم فى مثل هذه 
العاهدات العارة لكته عرف ان ستعيض عن ذلك وسائل ی فأوجد بیته 
ونين حکام اند مودة وحاملات قامت مقام الماهدات التى کانوا يخشونها کثبرا 
ودا كان :ياجأ ال استصدار آوامر. مؤقتة وعدودة الدة فى مسال التحارة , 
ومما 2 فيه أنه صار يعامل معاملة البرتغاليين الذين کانوا یتمتعون بشىء من 
ES‏ کات للسير E‏ راي لا طبع عليه 

الى سورات 56 

وعوده مع لالز وشهد 


تقسو معاملة امنود شم الا في بمض 


اشدایا باشونة . ومالفت اليه السير ومان ر 


یقات کانوا رون | الشجار و 


و 0 عنه إن التحارة بوسائل العراك و 


على صدق ملاحظاه سوء العلاقة الواقعة بير 


والبرتغالبين والمولنديين لحاوامهم ممارسة التحارة والزراعة بالسيف وقال نهم 
كانت مكاسبهم كثيرة إلا أنه فىالهاية تستعرف وسائل العنف هذه الکاسب 


2 البلاد والاحتاج ۷ 


ل تتغرض ان کر داخلية البلاد بل كان آغلنها,یتماق بالملك وحاشیته وما جاء ۳ 


أن جباتجير ۸ يكن يعرف جيدا الفرق بين سفير دولة وبي تمان و 


وكان كثير المرح'مع تطرف ف المزاح یکاد لايحتمل وكان الشير 
3 


بشرب من مشروبانه الروحية الشدیدة ولم. يكن 





حت 6۷ کد 


لشربها احتراما فیسکر ويسقط تاعا فيضنحك اللك ومن معه ما حصل ويطفؤن 
الأثواز .ويخرجون. ويتركونه عفرده فلا بستیقظ يضطر أن یتمس طریقه فى 
الظلام و ما رواء أيضًا.أنه كان مغرما بالفتون والصور والقائيل وكان يقتنى مها 
الكثير وکان ما زن به خحراه صوود الک باری والأميلة انسابات و كفنا 
من آشتان الامحلیز وصورة لدیر شر اند الشرقية » وقد حضر فنانا مر 
هنود وجعله بق EL‏ السبر توماس له فاء التقلید کالاصل اما 
ومن عادنه كثرة الأسئلة والاستمرار فیها فیقول » ك كأسا تشرب ؟ ¢ 
ساءة تام ؟ ونا تزع با تشرب ؟ وک ؟ EGE‏ 
مرة فتوجبت الى السرای فوجدته جالسا ضام رجلیه على عرش مكلل كله بلأْلاس 
والواهر وأمامة مائدة من الذهب علها عو تین انه مرصمة بلاحجار 
السكريعة وحوله الأشراف على أحسن هتدام فيأم رهم جيما بالشرب ویشرب میم 
واستمروا غل ذلك ما مر الثير اتوماس ا كثر من آی‌شی:۱ ج مضحك را 
في حياته و كان جباجير یتراخشهواته فللا ويقلب حلسه ال‌ساحث نافمة ویتاقش 
فى قوانین الشرائع اف » وق مرد اساء شربه التفث إلى الستر توماس 


وقال ل له يحت أن تعتبر نفسك منا فان عندی السح تی والسل واندیوالمر ی‌سواء 


وأنا أحب الجيع ولا أبنض أحداً وف بمض حالات شربه كان ينقلب مرحة 
إلى بكاء طويل فنضطر إلى البقاء معه حتى يبار حه الدور وفى مرة رآه السيرتوماس 
يأنى برجل فقبر ويشركه معه فى طضامه حتی إذا ما فز اختضته وقئلة 


ثلاث مرات ووضع يده على قلبه احتراما وخاطبه بلفظه « يا والدى » ( د 
ظبقة من صلحاء البنود يعتقد البعض فيم الولاية ) واعتبر السيد توماس 

وع مر التخريف ومن أعظم وجب الفلات الى را ها عند جپانجیر 
( الاحتفال زان سای وهی عادة خاصة بالهنود نحو ملکپم 
فادخات فى حديقة يجرى فما الاء وتکثر فها الزهور والریاحین والشحار 
وریت ميزانا متصوبا وكانت نفس النزان مكللة بالمواهر و حيط يط بها الأعیادنت 











والاشراف من کل واحها انتظاراً لملك و کان 


لكثرة ما آزن به منها وعل بنته جلس القرفصاء.نی إحدى كة 


فى الكفة القابلة » بمض الوازین لمرفة مبزانه وكان فى جانپا أ کاس مماوءة 
نة كا ! 


واشياء اخرى ع كالحرير ثم یلها الحموب والزيد » فبعد معزانه 


نكل الأصناف مقدار وزن الملك ثم تقدم له كدية فى هذا المید » ومما 
ل ۱ دب ت 
توماسا كاسن الباهظة التى جناها الولاة وضرب مقلا بوا 


شا 


۳ ا 5 NTS‏ 
فقال « إنه كان ضایطا لقيادة خسه ا لاف خب 


| 


نعحة واحدة فقال 





e f بت‎ 


جار لم مجد على نفسه حرجا من آن إطمع فى زوجات غيره رغما عما عنده من 
زوجات شرعيات وغير شرعيات فطمع فى زوحة انعد من رعایاه إذ ابه شكلها 
أثناء سيره فى طريق واستفهم من بعض من حوله فدله عليها واتضح له أنها ابنة 
رل فارسی هاجر من بلاده وأقام بالمند » ثم التحق ندنه 1 كر غان وکان 
مدیرا للدمة السراى وتزوجتابنته بضابط امه على کولی بح اللقب بأسد الأففان 
وکان ملتحقا مجیش الفول وق وقت جاوس. جماجیر عل المرش أرشدل] :الى 
البتفال وشاءت ارادة الاك أن حقق شهوات نفسه ف کلف والیه فى البنغال 


أن ها ل امجاز هذه الرغبة » وذلك بإقفاع زوجها أن يطلقها فام فوت فى ه نا 
5 از ورف ااانا اك البنفال الکلام معه طمته الضابط فتكاثر عل 


حرس الوالى وقتلوه وهكذا فى سبيل شهوة الاك يحرم رجل شهم من زوجه 
ویضطر أن يقتل وأن يقتل فياليت جهاتجير آخذ باداب القرآن وانتعی بنواهیه 
ووعى تمالمه فیکون بذلك قدا مجنب الوقوع نی شرله الشیطان و نب شقاء 
المائلات وايلا مكل من مع هذه القصة أو حع عنها قصة هذه الزوجة التى ساقبا 
بعض حشمه الى مدينة أجرا التدخل ضمن ارم ولكن وفاء ازوجها السابق 
رفضترغبة الاك‌واعتبرنه قاتلا لشير أفغان ولكن بعد استمال كثير من التأثير 
رس لمم القضاء واحنت | رادمها أمام زخارف الحياة البائدة ونسيت عهد شير 
و ا فكانتالرأة الوحيدة التوصار لما السلطان الا كبرعليه وستاها 
أولا « نور امحل » ثم اش رکا فى اللك وآباح شا التصرف حيث شاءت وسماها 
تورجبان ( أى نور العام ) وأصبحت لما ولأهلها الكلمة میا فى تصريف 8 
الدولة وامتلاات بهم الوظائف السامية » وف بعض الاحوال كانت مجلس الک 
نور جہان فى شرفة السراى وتطل مها ويقدم لما الأعيان والأشراف فروض 
الاحترام ویتلقون عنها الاواص التى كانت لامها علهم وضربت العملة باسمها ولقما 
وكان کل فرمان لايصدر إلا إذا أمضاه املك والملكة معا ؛ وانتهى الحال يسبب 
مارستها لكل الشؤون أن صارت نى اللك الحقيق یا كان جباتجير ملكا 














توح 


الاسم وکان شدید الامحاب مها حتی .أنه كان يقول إن من 

5-5 جال نو رجبان E‏ الواقع أنها اكانت تفاث العقد من الأمور 

ول المضلات وما التجأ الها مستجير الا ظللته بحايتها منک 

وكثيرا ما عئيت أيشأن البنات الأيتام الذین لاعائا ل لم فاحضر رهم دا وزوجهم 
ن ماما الماص وكفلت لهم وسائل الميش وقد أسدت هذا المروذ شید ین 

4 والدها لقب اعتاد ابو EBES‏ آعوها(صاف لق 

اعیاد بخان وصار ریسا لتشریفات الامبراطور برغم عما نالته هذه 

الثقة وما كيل لما من الدع بع إلا أن أقارمها تمدد مهي أمور مخلة بعدالة الأحكام 

ووضع الأشياء فى نصامها ولهذا سان نفودها سلا وشارا وسارت تون وزن 


يزان الفرض وفشت الرشوة مما أدى الى استياء كثير من النبلاء وعاد الزمن 


س E.‏ | 
لكر لم حتى انه فى هذه الظروف انتشر الوباء بشدة وصار 
1 


الى مكان ويفتك بالناس » ومن لطف الله على الهند فى هذا الحين أن وسائل 


النقل السر ريع 4 ل تكن وجدت ولذا قل انتشار العدوى وظهرت فى حانب 


الأمراض ثورات وفتن فى جبات متعددة ومنها ماوقع فى البنغال 


بعض العائلات الافنانية وتکرر ذلك منهم ولكن الدى, أخذ د 


حروب رانا اودای بور التى استمرت عدة سنین ولم تنته الا بعد حهد طويل 


ود الی 


ول یت النصر قبل حملیم صدمات متمددة ومنها أن الأمير ابرويز ابن املك الا كبر 
ا هو وجيشه فى أسر انلصوم لولا فراره واسراع أخيه كرام بالحضور 
لنجدته و خلیص الیش وقد مجم فى مبمته وما جاء فى ا جار 
عن ابنه الثای 

وصلتنا أخبار سارة تفيد أن الثائر العتيد رانا سنج عزمعلى التوبة والخضوع 
وحقق هذا بوساطة ابنا السمید کرام وقد وطد ساطتنا وأوجد قوى كافية 
لحراسة الاستحكامات الوجودة بمملكة رانا سنج والي ظننا فىأول الأمر أن من 
العسير إحتلالها يسبب قلة الماء والأقوات وجدب آرضبا ووعورة مسالكبا 





— برس 


ولکن جلد كرام وثباته ‏ على المكاره و حمیل الحصوم ( وخصوصا الأمزاء منهم) 
المسائر فى أموالهم وأولادم ونسائهم اضطرم الى الرضوخ ثم إن الرانا سنج 
ا لابنه کرام يؤكدله أنه مقابل العفو عته شکور مستعدا لتقدیم فروض 
الطاعة وارسال ابنه ( کرهينة ) فل خدمة الأمبراطور غبر ان رانا طلب راجا 
آن یمق من ا شور شخصیا لضعفه بسبب تقدمه نی الشیخوخة ولقد آشار ا[ 

الى شدة فرحه من هذه الأخبار خصوصاً وأن خضوع اراجبوت ۸ يسبق أن 


كان تاما الا نی عد یکره - وانپی الامر بالصلح وحاء كران حفيد الرانا 
BESS‏ مثا لجده ووالده وقد قوبل وعومل يكل احترام ومهذه الناسبة 


قدم حزية من افيال وخيل وجواهر ولكن ن الامبراطور رد له هدية تعادلها و 


0 
تعد تقم للراجئوت بعد ذلك قاغة وكان قبل هذه الحرب عدة طويلة مات 
0 


مان سنج وخلف الف وججسمئة زوحة وكان من أعظم الراحموتين الذين حاربوا 


نفس الراجبوت محبة خان الذی ترك دینه واعتنق الدين الاسلاي وقد | ۲ 


أعظم کفاء ةف حروبه جیش الفول فى الدیکان ولا انهی البرنس کرام من 


حروب اراحبوت توحه الى |حدی جات الدیکان لقيام ثورة با وا على ان 


اام اک ولکنه عند وصوله م کرام ۸ بعش الا قليلا 
إذ اصيب محمی ومات على آترها وقد اشیع ان أن كرا م علص منه لمصفوا لها لجو 


فى :مسئلة العرش ولكن ۸ يوجد دليل يويد عله لاف 


وقامت فتنة فى مدينة قندهار فى س-_نة 1577 واحتلبا شا ۶ النجم ق نفس 
هدءالئلة غير اما كلق فى ع ا الفرس بل زجمت‌الی ملك شاه جهان 
امیراطور اند وو ۳0 #۷ استيلاؤه على الدينة الشار اليها فى 
سنه ۱۰۳۷ 

وقد بدأ مركز الأمير کرام يأخذ آهمية کبری وکان يطمع الى العرش ذ 
مان اس قائدف الامبراطورية بحك غزوانه وا کر این‌فقد اضر عل الراجبوت 


ق آودات بور وغل كثير من ازوساء الوزن اک وه كنت ا اه 

















٩‏ ح 


توماس « أنه لم بر شخصية آثبت ولا أشد رزانة من شخصية الاه مير کرام کار 


ن 


داعا عا س الوجه ول بشاهد مرة مبتسعا ول يكن م ن الستطاع قراءة وجه وقد 


صارت العلاقات بینه وبين ور جباز ن ق الك الا خورة سيئة وقد صارحا المداء 


خصوصا بعد آن روج ج ابنة شقيقها اصاف السیاة بتاج ۰ eA‏ ساب سوء العلاقة 


الى رغبة نور رحان ق آن ختار زوجم جباجير لولاية العهد ابنه الاصفر من زوحة 


۳۱ ری‌السمی بشور يار رالتى کان متزوجا من من ابنة ورحبان مد ن زوا الا ول2 سیر 
آنتان وکانت آنضا 3 الى ابماد کرام ( فيا هد شاه چان ) من ول امرش 


لأا کانت اف بأسه ولکنبا لم تتحح فى مماها إذ كانت رغبة جهاتير 


ولية ابنه اثااث الذى كان على طبم أبيه فى كثرة الشرب فأدى الأمر الى قيام 


6 
الحروب الداخلية فى اند وثار کرام على أبيه وبعد عدة محاولات لاستقلاله 
ېزم ف سنة 1582 ولا الى خصمه السابق مالاك عنبر 


الحدثى ليحميه ۳۹ توجه آخبرا وقدم خضوعه والده وسلمه ما بتى حت يده من 


قلاع وحصون وسامه ولدیه دارا واورنك ذائب ۳۳ ورا زيب ) « كا بنطنبا 


الاتجليز » کرهاتن فى أجرا واضطر بت الأمور لكثرة الدسانس حول الك حتی 


أصبح لا حول له فعلى أثر ذلك حاولت الملكة ور کسب ولاء الميش لنا 


دس ا 

إلا أن محبت خان ل يقبل أن ينحاز اليما لأنه رأى أن مركزه فى القيادة ب 
وحیانه ستسكون فى خطر منها وفى الال لأ الى أجرأ طر يق بأن سر الملك جمانجیر 
یا كان يسير عفرده على مسافة من حرسه الخاص وذلك عند ما كان يعبر كو بريا 
ناء سيره الى كابل لاخضاع | ثورة بها سنة 155 ولكن زوجته 

: ول يا أى جزع أو ارتباك من هذه المفاجأة غير النتظرة و 
تقد شيئا من ذ كانما ولا من شجاعتها بل ذهبت سرا الى حرس اللك وتوجبت 


5 





= 9۸ بت 


على رأسهم لمصادمة الفيلق الذى كان نحت قيادة سره ورکبت أثناء سيرها على 
فيلا وتسلحت ا والنشاب ولافساد خطتها بادر الراجبوت الذين نحت قيادة 
غیرآنها أسرعت وعبرت فى مقدمة الذبن 
ام العبور لمقائلة محبت خان و كان النظر مرعبا بسوده الاضطراب المظم 
لكثرة الیل والأفال الى قت ف للاء والتى دیست بلاقدام من شدة 
الازدحام وکانت موقعة تشبه موقعة الجل من ۷۹ متعددة إذ مات كثير من 
حر سدم ۱ ها حول فيلها فى سبیل تفانپم ف الدفاع عم پا وکر تساقط اكرات النارية 
ام حول هرد ان أن متا ااب ابنة طفلة من بنات شهریار کانت 

معما وأخيرا قتتل سائق فيلها ثم ان نفس الفیل الذى تر که أصيب لمح بها ونزل 
فى النبر وغاص ثم خرج الى الشاطىء فاحیطت الملكة بكثيرات من النساء 
| صارخات يعلو وجوهبن الزن فوجدنها ماطخة بالدماء و قلس 

فى نهابة الأمر شعرت الملمكة خيبتها فى التحام, 

الحرب الكشوفة فلحأت الى اليلة وفى اللمغاء اتصلت بز ؤج الأسير 


وأقامت معه واستطاعت أن تؤثر خلال ذلك على کار ضباط ال ميش فانحازوا الى 


۰ 


ذاحيتها ولا شعر بذلك محبت خان وأن وحدات الیش غاذلت عنه تر که وفر 
الى الأمی رکرام . ووجد جبانجیر نفسه طلیقا مرة آخری فتوجه إلى کابل وأخضعبا 
وعاد الى مدينة کشمیر الى اکان منرما مها وای كان بصرف فيا فصل السیف 
خاصیب هناك عرض قاتل ومات قبل أت يدرك الستین من عره فی نهاية 


سنة ۱۳۲۷ ول تسكن هناك فائدة للذین او لون اغتصاب الك من د 


الى الخال تر دوعر عت جان واش با كله 


خان رئيس الوز راء الأمير كرام وهزم لمیر شهريار ثم فتله و 











دهد 


نور جهان الحياة العامة ولجأت الى عيشة خاصة هادثة ولبست الثوب الأبیض 


حزنا على زوجها الحبوب وعوملت معاملة متازة وأعطيت معاشا كييراً 


ولكنها لازمت عزلتها ومانت فى سنة 1545 ودفنت انب زوجها فى 


عديئة لا هو و 








ان 


اي 


۱۳۲۵۸ - ۸ 


كانت آم جهانجیز والد شاه جهان ( کرام سابقا ) هندوسية وكذلك أم شام 
جبان فاا كانت هندوسية من قبائل الراجبوت ابنة رانا مروار وعلى ذلك فان 
أ کبر الدم الذى كان جری فى عروق شاه جهان هندیا أ کثر منه مغولیا وکان 
A EA‏ کان رجلا متحنظا عانی الطبع مفمورا فى الدسائس 
السياسية ولا همه المقائد الدينية غير أنه كان يحابى جنس والدته ‏ كان هذا 


ارأی الذى قاله السير توماس فيه أيام أن كان أميرا و يكن جلس للى العرش 


بعد ول‌که ن بر تنيؤات کل من كتبوا عنه كذبها الستقبل إذ أله بعد 


ل 


ان ان ال برش وا امن شر خصو مه بالقضاء علهم اختفت منهطباعهالسدئة ۰ وظبرت 


طباع جديدة على جانب كبير من الرقة والتواضع وهو أول مغولى نی عادة 


رکوع الناس وسحودم له فى أوقات القابلات وأسدى معروفات كثيرة 
للمحتاحین وحافظ ا على مظاهر الك الحلاية الج تی كان مهم 7 مها وعيل المها امنود 
كن ارت مغولى لديهم و ان ل ركن الثل الأعلى لدى المندوس وكان فيه 
نزعة امدم مساواة الهندوس بالسامین » وأول من‌زک هذه الرو ح عنده‌زوجته‌متاز 
عل ( أى الصطناة فى ال ) وقد ولدت له زوجته هذه أربعة عشر من البنين 
والبنات والبناءالذىدفنت فيه پاجرا شید بقدار تفانیه وحبه‌ها فانه ليس ‌باطند بناء 
أحسن منه وليس ف المند بل رعا كان أحسن بناء فى الوجود ومع اهمه بشؤون 
دينه فانهكان دامًا بتحاشی جد الطاقة أن يركب الدين السياسة فیتساطن علا 




















كاه مرارہ 


ركان a‏ قواده هندوسا وكان سعد الله رس وزارته هندوسيا مولدا غير 


أنه اعتنق الدين الاسلامی وكان محسن معاملة السيحيين من کل الأمم إلا أن 


حسن معاملته هذه ل تمتد إلى البرتغاليين بسبب ما طبعوا عليه 
فى البحار المندية كرهته فيهم وقد هدم الجاهير فى غضبة دينية لهم كنسة 


س كك 7 
برتغالية و کان عبده الد ا ه الهنود و کتب عنه احد الفراسيين الذين 





۰۲9 


زاروا الهند أن موقف الك بين رعیته کوقف والد بين أولاده وکان شهد له 
بالعدالة فى الأحكام وانتشار الأمن والطا نبنة فى وقنه » أما ما سجله عنه بمض 
الماصرین له من مؤرخى المندوس فقد فاق کل مدع من مورخین أورو بت 
انوا أو مسامین وما قاله الهندوس عنه أن عدالته وحسن عنایته بالفلاحين وعقله 
الراجح الذى استخدمه فى حسین حال رعاياه وكرمه واعتدال المياة فى زمنه قد 
تو ج الهند بالسعادة ولقدكانت خامة الظبر الذى يحيط بالعرش وسخاء الاك ما 
جذب اليه القلوب وکان دائما يبدى شفقته مالم .يضر ذلك بالصاط العام أو يسبب 
له تسا شخضیا غير أن لالك بعد زمن تشیرت أطوازه فاندفم فى كثرة الصر 

على خامة العرش وعلى من حوله وزادت فيه هذه الصفة ونشأ معها عادة أخرى 
استنزفت أموالا كثيرة فانه بنى فى اند ما لم يبن مثله أحد وغالی فى ذلك كثيرا 


حتى رفع درجة البانى العامة الى أعلى مقياس فى الفخامة وحسن الرونق » ومن 


آشهر مبانيه مسجد ومقبرة تاج الحل الشهيرة بأجرا وبنى سرايات تطأطىء لها 


رؤوس الفنيين فى فن البانی احتراما من حيث علو ذوقه فى البناء » وکل هذه 
المشروعا ت كلفت الحزينة العامة فوق طاقتپا ولكن ما ینتفر له ذلك أن مدة 
حکه حلت من اروب الکثيرة الى كانت تقضی .على 3 والنسل ‏ و 
تكن أخلاق هذا املك ثابتة فبعد ما أيداه من سخاء انقلب هذا السخاه شحا 
وجشما حتی کاد نض ا کاس الذهب والواهر الك کدسبا طول حکه من 
شدة تعلقه بالمال وانقبضت بده عن العطاء , 

وما یذ کر له لد مطا مطاردته البرتغالیین من اند مطاردة عنيفة هدمت 
١‏ مالم وقضت عل آحلاي ای ای کانوا بر دون می ,ورای ا انشاء 


برتغالية هناك وحسنا فعل وليت سياسته من ناحية الاستغلال الاورویی كانت 











سرا سام راہ ری اهر ا 


شال مه يكن حض الاثجار بل جاءوا بأمرون 
على امتلاك البلاد واستعباد سا کنم 


وجاء فى مذ كرات کتما 8 وهو ساح آورونن وصفا عن بعض 
الحالات والجبات فى اهند قال « ان السفر فى جوجيرات لم يكن مأمون العاقبة 
ا 


والسير بين الراجبوت و يجمل الانسان دائما آمام قطاع الطرق فل يكن الانسان 


يستطيع أن يسافر إلا اذا كان مع قاذلة كيرة ومع ذلك فانه كثيرا ما كانت 


تضطره الظروف للدفاع عن حياته . » وما رواه عن والى أحمد أباد أنه كان 
ی المدل فى القضايا التى يفصل فبا وکان حسن الفهم إلا أنه من ناحية 
اخرى كان متسرعا قاسيا فانه استدعى بض بنات من الراقصات ليرقصن فى 


حفلة كان معه فيها رئیسان لفاوریقتهن اجنبیتین فلما لم عتثل الراقصات الحضور 





مات 


أحضرهن قسرا وقطع رؤوسون ن أمام ضيوفه وقال اور إى أ و کد لکا أنى اذا 
ل أعامل القوم بل ل هذه العاملة فلن أستطيع أن أبقى حا ما ( مع أن أمثال هذه 
العاملة اطاثرة کانت من آسباب ضياع اند فماقبة الظل وخيمة) . وو 


منڈلیں اجا بأنبا ۷ مدن هندستان )۱ تکن دلمى الحديثة بنیت ) 
وأشار الى اتساع شوارعبا وأن بعضها كان مغطى وفيه كثير من محال التجارة 
وکان لكل صنف من التاجر شارع خاص به وكانت توجد خانات لأجل اقامة 
انين قافلة أجنبية وأغلبها ذى ثلائة أدوار یتبعبا خازن وخزائن واصطبلات 
ولقد أحصى هناك سبعين جامعا كيرا وتمئمئة حمام عام مها الاء البارد والساخن 
ورأى داخل البلد وفى خارجها سرايات لاراجات والأعيان وأعظبا السرایات 
الامبراطورية التى كانت محصنة و حیط مها خندق عليه کوبری متحرك وكان ما 


ثلمائة مليونا؛من الجنهات وكانت العروة يوميا نيز عزايد لن الضرائب كانت م کی 


من كل الماك ويتوفر منها الكثير سنویا . ومعظم القن ناف سس انق 


السكفاءة.لا المولد وكانت أجرا مأهؤلة يكثير من السكان حتى كان من المکن 
تجديد مثى ألف مقائل منها و كان أغاسية سكانها مسامین وكانت ضرائيهم تبلغ 
عشر من البضاعة وكان جيش شاه جهان الرا کب يتكون من مثة وأربع وأر بعين 
الف حصان خلاف الجال والافیال وسلاحهم القوس والسهم والخطاف وانلنحر 
والدی والدروع للوقاية و و بعضهم كان 0 البندقیات ويجيد اطلاقها وكان من 
أحسن وسائلهم فى اطروب الأفيال » إلا أن استمال النار والبارود كان يخيفها 
فتحدث إل ك من الفوضی والادى وان 0 قوة مدقمية کيرة و یصنمون 
نوع من البارود ولکنه كان أقل جودة من بارود أور با وکان یمین الا فى مباء 
الدولة من ذوی الكفاءة أصاف خان . ولقد شيد الاك دفی الجديدة أو 


ا 
فيا البناء 














تاج جل مرن اهر 


عشر سنوات وهی فى وسط بناء قلعة محيطها ميل ونصف ویرتفع حائطها ستيف 
قدما عن جسر النهر و به برجان ارتفاعما مثة وعشرة من الأقدام ويشرفان على 
الدخل الأصل » وتوجد بوابتان كبيرتان تطلان على نهر جنا . وف الداخل عدة 
مبانی ومنافع متعددة كحامات ومخازن وغيرها . و يشق القلعة مجری‌ماء مصنوع 
من الرخام يصب فيه ماء الہر النقى وتار عم تشييد الجامع سنة ۱٦۰۸‏ ای فى 
السنة الى صار فما خلم شاه جبان . وهو مشید على ر بوة صخرية تعلوه ثلاث 
قباب وبرجان عاليان إرتفاعهما مثة وثلاثون قدما ومساحة فناء الجامع الخارجى 


تبلغ ألفا وأر بعمثة ياردة مربعة والبناء الداخلى مبلط بارخام الأییض والأسود 


ويسع تسعمئة من المصلين وف هذا البناء القخم صرف اللك | خر أيامه المفعمة 


بالرفاهية وکانت حفلاته العامة وعيشته على جانب عم من 


انفس الملك وحاشیته فى رفاهية زاندة فقل فیهم النشاط وألفوا الراحة » 








ام 


شاه جهان کان فى شبابه جنديا شحاعا وقائدا ماهرا ومستشارا <ازما وحا کا 
قدیرا ولكنه کا تقدم فى عمره تنازل عن 


نشب وجنح الى الشهوات حتى نالت منه أ كثر ما نال منها وصار ألعو بة فى يد 


أولاده وقد صارت ت أعبا ء الک يلا عليه يعطل عليه بمض ملاذه وحظوظه 
فلک يوفر على نفسه عناء العمل بدأ فى توزیع أعال المملكة على أولاده 
الأر بم فأععل اكل مهم [قلیا من الأقاليم 


طر نقة جوفاء أراد مها الراحة لفرت عليه المتاعب وا کنسحته وذهبت سرشه 


البعيدة لادارة 2 شوونه وکانت هذه 


فيا بعد . 


ثورة الأبناء على الآباء 


کان ول من ثار على شاه جهان عقب اسناد حک بعض الولايات لأولاده - 
ابنه شوجاه الذى غزا فى طريقه الى أن وصل الى مدينة بنارس ولكن صده 
هناك سلیان شیکوه الاان ال کبر ابارا شيكره وکان معه ج راجبوق ا 
الراجا حای سنج فأخذ شوجاه بغتة ونشتت جيشه واضطر الى التقبقر 0 المنغال 
وكان فى وسع الراجا القبض على هذا الأمير إلا أنه خشی تقلبات الأيام فنظ 
آنفسه خط الرجعة ولقد كال له المذر فى ذلك لأنه إذا سلمه لدارا قتله ومن أجل 
هذا لا يأمن غضب الأب ولقد سل ككل القواد الذين ساهموا فى هذه الحركة 
بمحفظ الى أن تنحلى الالة الغامضة التى كانوا فيها ‏ 
وجاء دور الأمير مراد وكان معه جش من جوجيرات خاصر به مدينة 
سورات :و بعد طو یل اختلبا ووجد فیها: مقادبرمن الام رال کافية للصرف عل 
وقعت عبارة من م ان فقد كان « مير جلا » الذى يلازم الأمير 


زائب وترجتها زينة العرش ( وهو الذى صار فيا بعد معروف بالامبراطور 











ت 5:۷ -- 


سید الما ) فقد كان الأول آغنی أهل زمانه وکان الجيش النی 

تاز على غيره محسن النظام وکان تضامنه مع أورنك ممل هو بة هدا 

الأمير اذ لم يكن يأمن أنه اذا ترك مير وتقدم ضد أخيه دارا فر بما طارده میرجلا 
من الف خصوصا وعائلتهكانتمتروكة عند اللاك کرهان فاقتر ح عليه أورنك 
أنيتظاهر بالعصيان وأنه يقبض عليه فى هذه المالة لكلا تلهمهحكومة شاه جبان 
لته للأمير وكذلك دارا لا يشك فيه فما وافق وأدخل السحن ثار جند 
مير جلا انتقاما لقائئدم وعردوا أمام السجن شر وعا فى اخراجه ولا رأى أورنك 


أنه لا مكنا ea‏ دحا انس Ls‏ ير حل هل له یه E‏ 
نه لا عکنه اخضاعهم دخل جن واطلع مير على قيقة و کلهه ع 


ضباطه وافهامهم حقيقة الأمر التفق عليه .مرا لصالح الطرفين فاما مم ضباطه منه 


ذلك أقنموا جنودهم بترك الترد فورا وف الوقت نفسه اتصل الأمير أورنك بأخيه 
مراد و کتب له قائلا « ليس لدى أقل ميل أو أى رغبة فى أن آسام أو أعمل 
با حكومة فى هذا العالم الضال للزعز ع وكل مطمع لىفى الوجود المج الى بيت 
الله ولكن كل اجراء تتخذة أنت لقاومة دارا الملطيخ بالعار والذىلا بصاح‌لشی» 
اعتبرنى لاک عونا فيه وحليفا و با أن والدنا مازال على قيد الياة فيجب أن یبتی 
كلانا فى خدمته و يجب أن اقب دارا عل غروره وجيروته فاذا تحقق غرضنا 
وصار من الامکان مقابلة والدنا فیمکننا أن نرجو منه طلب العفو عن دارا النی 
تورط فى موقفه هذا و بعد ما نعيد الک الى نصابه ونماقب خصوم العرش 
فسنعود الى اصلاح عوج اخینا وناخذه الى زيارة الكعية القدسة ومن الم أن 
لا تضيع لظة بل يجب أن تقوم فوراً الى مهاجة « جزوانت سنج » الكافر 
ويجب ان تعتبرنى واقفا جنبك على ہر ( تر بدا ) و جب أنتعتبر جيشى الكبير 
ثل التى تضمن انتصارك واعل أننى أجمل كلة الله 


ومدفعيتى القوبة ضمن 


عبدا بينى و بینك لتننی ورج كل شك حوی من رأسك 3 





حت هرادن 


وهذه الرسالةالتىأرسابا أورنك لأخيه كان كافية لانضیامپاوتضامنهیاواتصلا 
معا فى برهان بور وزحفا ثمالا ولم يصادفبيا أحد لدةشهر ولكن بعد ذلك تقابلا 


مع جيش دارا و کان يقوده قاسم خان وراجا جزونت سنج ول يكن القائد الاول 


حب دارا وقد فتح أورنك مفاوضة سر ية بواسطة أحد البرامة وأخيره أنه يكره 


الارب وأن غرضه زيارة والده والطلوب إما أ 


ن حضر لصاحبتی أو تتجنب 
التعرض لى حقنا للدماء وتا للشر ولکنه لم فاح فى مفاوضته واستعد الطرفان 
للحرب ولا شك أن قاسم خان سلك مسلكا ردیثا نیا حارب الراجا و جيشه 


الشدة والجاسة الا آن اليش عط و ينج منه غير خمسمئة أو ستمثة 


کی ۲ 


مقاتل و کان من بيهم الراجا الذى حيما وصل الى بیته رفضت زوحته قبوله 
عندها ورفضت أن تصدق أنه بذل کل ما فى وسعه وقالت‌آن اراجوی خصوصا 
من کان ینتسب الى عائلة كعائلة ز وجها جب أن بنتصر أو عوت وقامت بجنازة 
ویرت ما فى الدينة وقرضت أن زو جا قد مات فعلا ومضت انام طويلة قبل 
أن تغفر له غلطته ووقمت معركة الاخوه فى أوجين سنة ۱۵۵۸ ورغما عن شدة 
الحرارة التى كانت فى ال مات انحاورة لاجرا استمرت جیوش الا خوین فى السير 
الى أن وصلت الى شمبال وهناك تقابلت مع جزء من جیوش الامبراطورية نحت 
قيادة خليل الله خان و يكن وصل بای جيش دارا الذى كان مشتبکا مع المع 


شوحاه وتوجه دارا الى شاه جبان وت-کلم معه فى شان قمع 


اظبار الاصرار على هذه النية ا راف بالبركه والتوفيق و 

مصما على السير طبقا لارادتك فتذكر جیدا هذه الكلات القلبلة : و 

اذا خسرت الوقعة فضع فى ذهنك أ ن له تمر امان عرة اة » 
وعاد دارا و بدا القتال نهو نين آوز زنك وامتازت هذه 


عناصر أورو بية مختلفة فى الجيشين خصوصا فى قسم الطويجية . 











ات 


من ضباط الدیکان القدماء الدربین على مدفعية أورنك ولکنه رد بعد قتال 
عنیف . وهجم جیش‌من الراجبوت على الجناح الذى كان فيه الأمير مراد ولكن 
الأمير مراد أصاب قائدم الراجا رام سنج بسهم فى جببته فقتلوففر أغلب الراجبوت 
الذين كانوا معه واما فا يتعلق بال محوم على قسم آورنك فان دارا هاجه بشدة 
2 ۲ 

واستمر فى تقدمه حتی ظن أنه هزم أخاه وتراجعت عساکر آورنك خطوة 
بعد خطوة وهحم الراجبوب هجوما عنیفا | يبد بعده أمل لنحاة أورنك ولا زال 
النصر فى جانب دارا خصوصا وان الأمير مراد فر من الموقعة فما رای أورنك 
على 
ل وان كب حصانا حیث إمتبر انه کت الموقعة وذلك. 

استعدادا لمطاردة المنهزمين ولكيلا نصير هدفا بزل اورنك عن القيل وارد 
دارا قتل فاستولى الذعر على 
با بضعة ساعات قليلة فر الى دی وثرك 
اب الامبراطور الى ابنه أورنك ذائبأن بحضر اليه فى 


يأمن طی نفسه من الأب وقد منعه عن الضور 


ولا وصاز در كد فا امنا وارسا ا لا اس النی یه 
وا وصار مر دره قيب وارسل اد ايحتل r‏ ۱ 


بقوة من اند ففمل ما آمر به . ولا توثقت له الامور وهدأت حالة الاضطراب 


أعلن أنه سيتخلى عن العرش الى أخيه مراد الا أنه طلب منه أولا أن یصحبه فى 
اقتفاء أثر دارا وكثيرا ما نصح عباس الأغا باشا کیر أغواتمراد له بان یکون على 
حذر من الأمير أورنك لانه ینوی الفدر به ولکن مراد الطائش لم يصغ لنصاحه 





۹ا — 


وفی مدينة مترا آقیم احتفال كبير فى خيام أورنك ودعی الیه الامیر مراد و عحرد 
حضوره اذ کانوا فى انتظاره رتب اورنك كل شیم وران وار من للخل 
ضباطه الذين حين) أقبل الأمير مراد عليهم تسابقوا الى تقدیم تحياتهم له مع اظبار 
علامات انحضو 2 والعيودية وتغالوا فى ذلك حتى صاروا عسحون عرق وجه 
الامیر عناديايم و بتولون تنظیف ثيابه بایدیهم ما علق مها من غبار و يمخاطيونه 
بلغة الملوك و يقولون له« ياصاحب الجلالة ». وفى خلال ذلاك جىء بطمام العشاء 


س الأميران وحاشيتهما المعينتين و بدأوا حديثهم الودى وصاروا يتبادلون 


ف مسائل متعددة كنا ابق اعتيادهم و 0 فى النهاية ارت 7 زحاجة ضحّية 


من نبیذ شیراز و بعض زجاجات من أصناف آخری جيدة وف هذه اللحظة 
انسحب | كثر الدعوین لیتاح للضیف حریته وکان ضمن من انسحبو الامیر 
أورتك و کے متكا مد ان فل الى سار کت ال عرابکالتنالامنه کل 
ورنك وخر ج مباسما ب ۱ : ۱ 
حيث لا شأنلى به وكرر على الأمير مراد أن يغتنر فرصة اللذة بالشرا ب كا يشاء 


هوومير والضباط ومع ان مراد كان مغرما بالشراب وانه صمم ان إلا يتعاطى منه 
بافراط غير أنه بعد تناول اليسير منه غلب عليه النعاس فنام وكان ذلك ما يبغى 

رون وفى هذه الحالة اله مخ ل كل الخدم لیتاح زد مير 10 يأخذ سنة من النوم 
وامروا بالذهاب 3 لكلا يحدث أحد ضوضاء تقاق راحة الأمير أثثاء رقاده 
وم يس الام 1 ويلا د بل عاد حيث يوجد الامبر مراد ور کله رحله 
بشدة فاستیقظ وو نخه على ذلك واستفهم منه مراد عن معنى هذه المعاملة الشاذة 
فقال له اورنك « يا للعار والحطة وای ملك يكون مثلك اذ كف تنحط آخلاقك 
لدرجة أن تبيح لنفسك أن تكون سكيرا ؟ وماذا يقوله الناس عنك دعنى اذا 
رأوا مثل ذلك ؟ » وأمر بعض رجاله بصوت عال قائلا « خذوا هذا السكير 


العربيد وقيدوه فى يديه ورجليه وأطرحوة فى حجرة حتى یفیق من سکره ورغما 











:۱۱اب 

عن رجاء مراد وتضمرعه أن لا بعامل مثل ذلك فان الذين تلقوا الأمر نغذوه فيه 
خورا وفى خلال اللیل كله انبث دعاة أورنك لنشر الدعاية لصاطه بين ضباط 
مراد وعند طلوع الصباح كان کل امیش بصوت واحد ودون أن بدخل عليه 


أى اضطراب يهتف و ینادی بأورنك ملكا . وأرسلت فصيلة من الأفيال عليبا 


هولدج مغطاة ووزعت ف حپات محتلمة لتضلیل الماحثين عن مر اد 8 أو قام 

فریق من اتباعه للبحث عنه وتخلیصه بی كان هو مأخوذا الى دلمى وأود ع فى 
1 باعه للم و حلیصه بي وماحو 8 

السجن حيث نفذ فيه الاعدام دون محا كة وقيل فى رواية أخرى أن مة من 


بذاء الأشراف وجبت اليه فى قتل والدمم حا كان فى جوجيرات ور عا 


3 


امه یمد 26012 
له حية ولدغته وهذه من احدی وسائل 
اور کش صر یف اوک ا ود ته 
عشر من وليو سنة ۸ جاس على 
ن‌ضوضاء أو احتفال حسب التقاليد التى كانت تقبم حين جاو س ملك على 
: : 32 
عر شه ولا زالت الخط تخطبة تتلى باسم والده و كذلك بقيت عملة النقود على حالها اسم 
ی بل ییا دبشلها آخوه كان هو فى مدينة لاهور ولم 
نك اوفد جيشا الى لاهور وکانت قوة دارا منپو که غير 


کیش أي عو وأخل المديئة وحعا ل وحبته ملتان فى نفس 


الطريق الذى ساسکه مایون من‌مثة عام مضت وکان ذلك سببا فى فشله النهالى 
اذ أنه لو ترك هذا الطر بو بق لكثرة ما يعترضه فيه م ن الشاق وقصد کایل عاضمة 
الأفغان وئوجه اليها مباشرة لکانت النتيحة خيرا له اذ كار ن سيحد هناك عبت 


خان وهو من خيرة قواد أبيه ۲ لاشك ا نه کان بو يده من أجل وکان اخلاص 





۰ج 


حبت خان للملك مشپورا من يوم نشاته ولو أن دارا كان من حظه مقابلة حبت. 


خان اوجد عنده آموالا بانلزينة ووجد من يز له من الافغانيين جیشا اصلح 


تقال وأشحم ف الزال من جیوش اند الضعيقة ولکت آیام دارا آقبل 
واشجم ن حيو 


مرها وأدر خيرها فاذا كان المير ف العين اه دارا عو الشال لسوء حظه ولو ۸ 


نكن لی المظ لذهب لفوره الى کابل حيث كان والده ارسل خطابا الى حبت 


خان يوصيه ععاونة دارا وحن دارا الذى شعر عتابمة أخيه له ال حأ الى قاعة ثانا 


التى كان احتلباسابقا وعين فيها أحد آغوانه‌حا کا فيبا أمواله ثم انه ترك هذه 


القلمة وعبر الحصراء واحتل احمد آباد وكان واليها صبر الأورنك دکنه وجد من 
۰ ۱ 0 7 

رم التسلے وی د شير کان دارا حمل وحبته الم ل لأنه اخذ وعدا وثيقا 
ن راجا جزونت سنج بانضامه اليه ضداورنك الذى كان یعتبره متعصبا ولکن 


كان دارا منهذه الناحية غير موفق أيضا لان جزونت الذى كان قلقا من ناحية 


اورنك صدر له منه عدو حصل عليه : ۳۳ راجا جاى سنح ومقابل ذلك رد 
عقاطعة دارا ونسى وعده السابق له و بذلك شذ عن تقاليد جنسه الشهور بنبل 


الطباع والرجولة النى تأهى الاخلال بالعبد ولقد وصات أخبار انتقاض هذا الراجا 


الهندومى لدارا فى اجميروانه نک عبده واثقاب عليه فصار فى احر ج الواقف 
8 ماذا يعمل دارا السکین وقد اصبح مبجور وخابت آماله لاسما وانه وجد 

رجوعه الى الله اباد يكاد يكون مستحيلا لأن طول الطريق يحتاج الى 
خحمسة وثلاثين يوما وكان ذلك فى منتصف فصل الصيف حيث الر كالسعير 
والحصول على الماء عسير واجتيازه يكون وسط عشائر موالية لأخيه ما بجمل 
مطاردته بوساطة اورنك امرا سهلا خصوصا وان جيشه عتع بالراحة زمنلا طويلا 
ولذلك م دارا على ان يبقى مكانه ويخوض الممركة وإن كان فيها هلا که وقد 


ذکر كانى خان المؤرخ ان هذة الموقعة استمرت ثلائة ايام حاول فما اورنك عبثا 











اليوم الرابم وصلت الیه‌امدادات 
ار ة من الراجبوت فبجم بها وتراجع دارا عن أجير ثم فر مع قليل من أتباعه 


ونسائه تحومدينة أحمدأباد ولا وصل إلها وجد بواباتمامغاقة فى وجبهفتوجه الىقاعة 


انا فوجد حاميته هناك على آخر رمق من الياة فبدلا من أن بقع بم أو يفر إلى 


بلاد فارس حي ث كان ذلك مستطاعا صمم نحت تأثير زوجة وإلاحما أن يستمر 
فى الكفاح فى سبيل الطالبة بالتاج وجمل يقول « إما إلى التخت أو الشختة » 
2 خت لفظة أعحمية معناها العرش والتختة يقصد بها النعش انلشی ) واستءر 
ف سيره كيالا ال أن ل الى مقاطعة بے بها مالك جيوان الزمندار وف هذا 
م1 جیوا 
الكان مانت زوجه وبذلك انهالت جبال من الزن على قاب دارا ونجعت 
جال فوقجيال » واختلط الزن الأسن والاسف بالحزن E‏ عقله فاقدآً 
لتوازنه ومن غير تفكير فى العاقبة أرسل غول مد و كان أ كبر مخلص له فى أيامه 
السوداء ليدؤن حِثة زوحه بمدينة لاهور وا يبق مع دارا غير بعض الاغوات 
وقليل من الخدم فانهز هذه الفرصة مالاك حیوان الذى خان قانون الضيافة 
ووضعه وحفیدا له و فى الأغلال وأركهما على فيل ومر مهما على قامة ثانا الى 
سامت بعد ذلك ثم نوجه بہما الى مدينة دی وکان من رأى أورنك ومستشار به 
ا بطاف مهما على الج اهير فأدخل دارا وحفيده فإ يتقدم قا من أعوانه 
( 
السابقين الكثيرين لنجدته ولكن الطواف بهما فى الشارع وها فى الأغلال 
أثار سخط الجاهير وسعع التكثير من عراب الأسف وبدأ الزن على وجوه 
الناظر بن حيث كان الأمير محبوبا جدأ ودخل على أثره مالاك جيوان الذى صار 
فتألبت عليه الجموع : وانهالت .على رأسه الأشجار 
کزه حرجا حتى کادت تقتله ابمهیر لولا اسراع جاک المدينة 
السکری لنحد به ورفعت الدروع فوق راسه حابة له من القذوفات وقتل فى أثناء 


رت 





س 


ذلك بمض الأفراد وكادت الظاهرة العدائية التى قویل با اعد کل 


ولا اقترابه من السراى اللكية التى دخلا بعد محبود شدید » واحتمم العلماء فى 


سراى اللاك وأفتوا بكفر دارا نظروجه على أخيه الاک الشرعى وحکر باعدامه 


وقطعت رأسه وحلت فور" ال آورنك ووضعت آمامه ى طبق قار ففسات 


بالاء وات له فاما تأ كد آنا راس دارا احدرت الاموع من عینیه وقال 
« ما سك أمها السکین . خذوا الراس وادفنوه فى مدفن هابون « 


ف سنة 13689 » واستمرت اطروب بين الاخو بن ستة عشر شهرا » 


فد أسره والی سير نجار وأرسله الى عمه أورنك الذى اعتقله فى سجن جوالیور 


هناك بطبيعة الخال طو بلا اذ كان يرغم ءل نم اتک 


0 | 
Te 


الأفیون قبل الطعا مكل صباح نما عاد على 2 ۳ د ال 
يول | Êr‏ ل 
اخوة آورنك على قيد المياة الأمير NE‏ سول 


وقت قصبر و وق من 
هزمه ساءان بن دارا فاما عل بانقضا ۳۳ كيه الا كبر عاد ثانية واحتل مدینتی 
الله أباد وبنارس ما اضطر أورنك الى أن یمود الى ماتان وقابل شوجاه فى موقمة 
عدينة كورا ولعب جزونت سنج دوره فى الحيانه کسابق عبده مع دارا الا أنه 
ف هذه للرة انقلب عل آورنك وانکب على معسكره ينه ب کل ما فيه من متا 
وسلاح وما قام با ظن أن فيه الكفابة قصد نحو أجرا دون أن يتحذ أى 
احتياط ولا وصا ل المها أشاع هناك اک هزم وعلى دا ذلك قامت الاضطر ابات 
هناك بناء على اشاعته و , حقيقة الأمر وصلت لا جرا مدا کل ثیء وکانت 


1 


الوقعة الى حرت الأخو بن حانب عم الشدة غير ان شوحاه 
بين لها ع“ من 


الى التراجم نحو البتفال فا يتعقبه أورنك بل ترکه وذهب :الى أغْرا 
جع 


اضطر 
ارس عمد ساطان ومعه معرخان لطرد شوجاه من البتغال ولکہما قاس 
الأهوال عل أثر الفیضانات التى وقمت هناك شم ان محمد سلطان انضم 











ول د 


الى عمه شوجاه وتزوج ابنته وم يحصل وفاق وعاد واستغفر لأبيه عن ذنبه بمد 

ما ترك عمه ولسكن والده لم يستثنه من نوع المعاملة التى عامل بها الخوارج عايه 

ل ادل سس اروت بات هناك موافا 2 رجاف ققد انررم جيشة 
لبنغال لاح ال أمير آراکان 


زواج من احدى 


بنات را 5 وهى اهانة للا تغتفر شع عند شخص فى ص ک3 شوحاه 
وفکر آعوانه فى التاص على قتل هذا الراجا المندوسى واحتلال مملكته ولکن 
النتيحة آدت ال فشل آعوانه ودع آغاهم واضطر شوجاه آن یفر اق وسظ 


الأحراش والغابات وانقطع کل خبر عنه واختنى كلية ویتاب أله مات اما من 


الحشرات او لوحوش الضارية ول يظبر عنه خبر الى سنة ۱۱۹۰ وبذلك ثم 
آورنك من خصومه ولقد توج لثانی مرة فى سنة 1559 والدة التى فضاها 

والده شاهجہان انخلوع امتدت الى سنة ١75‏ وكان فها موضم عناية ابنه فانه لم 
1 ت 9 ١ ET e‏ 

1 5 1 7 

بترگ ثیثا فى نفس أ بيه الشهوانيه الا وقدمه له ولقد احاطه بکل أنواع السرور 
در ف نمس لسمو دمه له و لها ط وع سرور 
والطرب وهی له جوا بلامه فى مأ کله ولسه ول ل بک ن ينقصهثىء مما كانت تتوق 


اليه فسه وکل االذى رفض الابن هو اطلاق حر يته فى انلروج وهذا هو الثى 


الوحيد ااذى لم يكن يسح به وقد عفا الوالد عن ن أبنه وغفر له غاطاته ودعاله 


بالتوقيق و كثيرا ما كان بستشبر الأب الان فى مام الدولة 





ا 


عامل جير 


اور زیت = اسه عدر الوفريم 


ولد هذا الاک العظم سنة ۱۱۱۸ واعتلى عرش اند سنة ۱۱۵۹ بعد أن 


عزل والده شاه جہان ول یک 3 الذى حله على ذلك مناهض 


وللطالية بالتاج بل كان عالم جير شخصية نادرة من 


الام 


ق هذا اللاك وانه هو الذى 0 عهد عمر فى عدله وزهده 
فى الق لومة لانم بل ل تمرف لهذا اللك شهوة من ١‏ ]1 


a - ۰ 1 1‏ - - ال 1 
بينه وبين واحبه‌الدینی او نجعله بنحرف قيد شعرةءن تعالم الاسلام الذى او قف 


الاسلامی أنه الد بن الق الذى «ضمن للبندومی اذا اعتنقه وعمل بتعالعه 5 


ف الدارينو طهر ەمن اعتقادات‌نقیده بعبادة 2 الا ححار ونقدیس الابقا 
بالرأة اذا مات زوجها وتلقيها فى نار مضطرمة وهى حية » وتجيز زواج الأطفال 


الى غير ذلك من العادات والعتقدات الفاسدة التى تزه عن مثلبا الاسلام 














الام عام هیر 


ءلاوة على ما فيه من سمو التعالم التى تر بط الرجلى . باخيه بروابط وواجبات کہا 


١ 2 9 5‏ ا 
RS‏ اوا دين بر باليتي والسائل واروم 


مرت ان 
۱ 95 ۲ 4 لاء اد 
الرایین حرب من الله ورسوله وهو دين الاخاء والشوری واس 











خخ ار زر کج 


الطر بقة التى اتبعبا هذا الك امم لا تروق فى عين بمض المؤرخين هن الافرج 


فليس لدم حجة ببررون بها رميهم إياه باتعصب الدينى ولم يكن هذا التعصب 


کے : : ١‏ 
هو الذى له على كثرة حرو به مع ال مندوس » و تكن هذه الحروب عن إغض 
ع شدةرغية فى تخليصهم م من برائنالوثنية » ومن نظر الى الحكم الاتجليزى 
فى حالته الحاضرة اليوم فى اند وقد تعرض للبندوس فى بعض معتقداتهم فلن 
شبذاك اسب وا يقل أحدنصرانيا كان أو مسلا امم «يثيرونحملة دينية 
ب وم يقل رانيا كآن او 0 
على معتقدات الهندوس بل رأوا أن الاستمرار على العمل مقتضى هذه المعتقدات 
فيه منافاة للعقل وخرو ج ج على الرحمة فعماوا على ازالتها > كذلك ك3 أورئك 
(عالم جير) . وکانت 3 التى سلکبا مع الهندوس يلابسها شىء من القسوة 
واسکنها كانت غلطة انقرن‌السادس عشر اذ کانت‌معاملة الحكام لرعايام م مقرون 
بالشدة ومن نظر الى الطر بقة الاتجليزية وراها | از ن فى ظاهر ها ا أقل | فسدب. 
ذلك أن الدنیا بأجعها تنطور والعاملات تنهذب ونجرى مخطوات واسعة نمو الرقة 
فى العاملة اما الذى تعمق فى البحث و يقارن عبد عام جير بالك الاتجليزى ف 
يومئا هذا جد العید لالد رحمة واخاء وا لثای قسوة ة وستاء 3 وهندوس ١‏ ايوم 
ہما انقادوا الىالانهايز فى كل شىء حتى يصبحوا انجليزا سعرا أو انجليزا أسيويين 
ببقونهنودا منبوذين من الاتجليز مستعبدین 
منود E e e‏ أرزاقهم من بلادم و يشاطرونهم فيها و حتمون 
على الهنود أن يقائلوا من آجلهم وأن یقتلوا فى سبيل مجدم ويصير انود من بعد 


1 


هذا قانلین لأبناء جنسهم » فالراجبوتى یقاتل‌فی | 


ترا واااو مدان عل مج نم مثات الآلاف یمود الأحياء لابندعبيدا 


را وی 


وم غزاة »کل هذا لأنهم حار بون عن الاتجليز اذا شاء الاتجليز آما مر 











- ۱۱۵ - 


لهند فقد فرص عليهم قبول الا( ل الذى به برضون أن عوتوا د 


عزتهم و بلادهم» تلك هی‌طر بقة امجلترا التمدد 
عکس ذلك با رة إذ كان المندوسى الذی یتخل عن دینه بسب دعاية او حرب 


بصیح مساما و ال سا آخو الما لابظمه ولاسله ويصير له‌ما امسامين وعلیه ما 


فاذا كان ن بدفم حزائة 
فر 
كان صا لا له وها هی 
ثم انتقلت فصارت تركية ومغر بية والاسلام وهو دين 
3 الماوك يلكا وکف 0 عال حير متعضا ورو ح کتابانه للولاة 


الوك ك الآ رین تنطق بالصا دح والتقی والترفع عماسی. الى العدالة والمساواة 


لان وحبته لا حترم الا الم ی ولا ای فيه حتى الابناء وقد افتتح عبده 


1 
بامور واجراات تدل غل أله سم س اسة تناقء فة اا 


E‏ نوی 
جده الك أ که ر وهو الذی آراد أن يقوى مر کزه بان بكسب مودة اطندوس 


فلغى الجزية الفروضة علیهم ولغى الضرائب التى كانت مجی مم فى ایام اعيادم 
ومواسمهم الخاضة غذبت هذه السياسة كثيراً منهم اليه وغالىفى ذلك حتىأدخل 


فى خدمته کثیرا من أمراء وغير أمراء هندوسيين وتقلبوا فى أسعيى الوظائف أيام 


ل 


حكه ول يكن برعی إلا الى تقو ية مركزه الخاص إذ رأى أ نأغلبية الامبراطور ية 


الهندية ليست من المسامين فاذا بقيت هذة الاغلمية على عداوتها لاحالس على 


عرش دی ” ما ل كالقائم على فوهة 2 بركان فاذا قذف مه طار ما عليه ول يدخر 
أمنيته هذة حتى أنه عقد مؤكرا دينيا افرد له مکانا خاصا 
سماه دار العبادات وجم فا فر بقا اختا رتم من قساوسة المسيحيين و كبنة المندوس 


وعاماء السامین وباق الاديان واراد منهم اقتياس دين من موعة اديام إسميه 
دين الله لبوحد به العبادات فى المند وهذه الطر عة مع ما فما من‌الضار اأستقبلة 





ارالك 


أفادته شخصیا وأبعدت عنه عداوة الطوائف غير الاسلامية بل زد علی ذلك انه 
استفاد من تحسین العلاقة فوق اطمئنانه على العرش استخدامه لمم فى الجيش کا 
لو كانوا مسلمين وبذلك استقرت الأحوال حينا طويلا وقلت الاضطرابات أيام 
که أما حفيده عالم جير كان بری انلطر على مر كز المسامين كيرا لعظم الفرق 
ينهم و بين ا العدد اذ كانوا فى وقته بنسبة ثمانية من الهندو س لكل 


مسا واحد و با أنه لم يكن بين الطائفتين اتلاف أو مودة بلضغائن وأحقاد بسبب 


أن الفریق الأ كبر كان یعتبر أغلب المسامين أجانب جاءوا الى الهند فاغتصیوها 
وفرضوا علیها سلطتهم وتحكوا فما لذلك ل يكن من الحقق أن تمتزج طائفتان 
معضهما کرخة | کبر وتطرحان الاحقاد تمه رهما اسب من کل من 
وس خصوضا ی الررب الأول :الى کانت دة کی كان کل بت امن 

ت امندوس يعتبر نفسه مونورا فالاطمثنان على مر كز السامین دون السعی 
لزيادتهم 
اذ آن طر يقة كبر مع ما كان فما من الانصاف والانسائية تمبد للا كثرية 


قوة وملعة وهو الامر رالذى لا عکن ؛ ۱ يادة سیم العدد ية 


السبيل الى الازدياد فى القوة والجاة وهذا مهدد a‏ بالابادة خصوصا وان 


اك آسند ال المندوس وظائف كثيرة فى الیش والمسكؤمة فاو أنه :قاموا 


۱ 


ة اذا جاءت لم فرصة مناسبة لقضوا ما عل ىكل شىء اسلامی وآزالوه من 
1 : 


المند فعالم جير كان متبقظا مذه :الأخطار لذلك فانه لا أعتلن العرث 


۳ 
للحك رونةه الاسلای وفرض الجزية على المندوس وجمل حساب التوقیت طبقا 
للطريقة المحر ية بعدأن كانت الطر يقة السابقةفى الشمسية وکانت‌هذ: علامة على 
على أنه سيسلك خطة تغاير خطة | کر لذلك ابتدا عداءه مع امندوس وصار 


اد بدم والغی ضريبة الوا واسم والأعياد المندوسية مع عدم السماح باقامة 
تا ۱۳۷ ح 


ات الدينية ما سیب عحزا كبيرا نز يته فل قال : ببذه الا( لأن و حهته زر 











د ا اس 


تسكن للمال‌یل لتأييد الدين وتفضيله على الدنيا وما كان مه أى تضحية مادية 
ف سبيله ولقد توسع فى سياسته الدينية فل يكتف بمداء المندوس بل عادى فر بق 
تا ۱ 


۲ 
الشيعة من السامین اذ كان يريد أن یکون الس سنى الذهب فقام بعدة حروب 


فى الدیکان حيث يكثر فیها العنصر الشیعی » ولقد کان سلطان الدين مستحوذا 


عل ىكل مشاعر هذا الاك حتی طلق ملاذ الياة کا لو كان زاهدا أو فير 


۱ ی ۱ 2 ME‏ 
شاء مرة ان یکون فقيرا ( هندیا ) » ومن شده تقشفه ماکان بذوق الاحم حتى 


على شفتیه ولا بشرب غير الاء و بطیل الصوم ما اضعف بنیته وی شهر رمضان 


ع 
كان طعامه قاصرا على خبز الذرة والماء وكان لا ينام الا على الارض وعمل 
حض عليه الرسول اتباعه من :ع حرفة » ولا كانت صنعة فى اليد آمان من الفقر 


۱ 5 
فقد تمل صنع الطواق وکان يتسابق على شرائها الكثيرون كا تسابق نساء روسیا 


على مشتری المجزم لی صنعها الفيلسوف تول توى وکان اعرف اللفة العر ية 


قران وكتب يخطه الجيد نسختين واهسدی احداها لكة 


بنعيمها وزخارفپا اذ لو شاء‌ها لكانت هينة عليه اذ كان 
مسائل الدين ظهريا و نسلك كا سلك | كبر فیحنی ثمرة الراحة والمدوء و يعيش 


و۳ 


مع افندوس وغيرم على صفاء فلا يحاربهم ولا محاربونه کا كان شأن جباتجير 


وشاه حبان اذ عاشوا فى راحة باظبار عدم الاهیام بشؤون الدین الاسلامی 


1 ن سلك طریق الدنيا فنا ما ولم عنعه شىء من اتم بالال وار والنساء 


وكافة الملاذ غير ضميره الثائر وما كانت فلسفة أ كبر الطبيمية ولا رفاهية حاتم 





CR - 


يتعرض آدینهم وهذه ول مرة جلس امبراطور مقولی امتاز بروحه الديفية وقيد 
نفسه کا قيد امندوس غير انه م يكن يجبل ان التساهل والترضية ها اساس 


رورت 


ل والأسلل عاقية فى بلاد جعت عناصر يختلفةمن الأديان والاجناس 


5 
المرش ول-کن كان ناضحا فى سن الار بعين 


الشعوب. الختلفة 
الأخطار الى کانت تسکتنفه بسبب 


ی 


أسياسية والمام تاه بعواند و حصال 


ة الطريق الدى د 29ج 


الشعور المندى الذى صدمه وابعاد عطف رعاياة الفرس المعتنقين لذاهب الشيعة 


وكانت منهم زهرة حاشيته چعمده مصادمة عقائدع . کا ان خطة الزهد والتعشف 


تصف ما ضایمت طيقة الاعبان والاشراف ال فوا هذه 


الحالة بل کانوا منغمسين فى الترف واللاذ و کل هذه الاسباب ممعت فاثارت 


ات الا أنه رحب بی الوعر وم شن عن 


1 إا“ 
ر خطةه 


و 1 ليه العمل ےک یځو خة 


کان يحتضر فیپا و يسام تفه تلالقبا فى وقت ل يطاق ف 1 


وهی سن النسك والراحة بل بقيت روحه فتية وشيخوخته قوية كان ایام 
7 بقیت ن 
وهی سن والراحه بل بعیت رو 


1 : 7 اس 
شبابه حیعا حارب فى الديكان وقد طرح ملابس العرش البهية الزر كشية 


:كن خطته هذه خدعة نيحاول أن ينا 
| 7 


بل کان قلط عار كنا فيه هة تعن بالمقندة اقرا کیان لات 
لوي من سوق التزل انما 0 يتيرق 


أحاط به العدو م نكا 


المقدمة لاشجع شحعامهم فقد حارب مرة فى مدینه يلخ فاما 8 


,کل نقطقة وصار لا يسمع الا قمقعة المديد 











۱۳۳ 


فلم يئنه هذا الخطر داعم من أن ن يذل عن جصانه و یقف آمام خالقه ل ودی صلاة 


الفروب و يسجد لله فى عحاح فى غاية الثبات ما حعل ملك الاز بك 


ك 


حين رآه على هذه الال یقول ان E‏ اللاك بعينه » و عکن 
شا مش كيه فولاء آن تخل مها روط لللكة احج اتمه 
ن الشوائب ققد أرسل لوال من ولاته العبارة الاتية : 


« الى بعت بواسطة العناية الالمية لاعیش واعمل لا لنفسی بل لغيرى 
الشخصية الابقدر ما يكون ذلك متصلة 
کے . . 


كانت راحم وسعاد ہم هی لی انشد فلا 


تقضى العدالة و يتطلبه 


وتوطيد السلام فى الاميراطور بة ولم خطی» فیلسوفنا السعدی حى 


عن الک والا فاعقدوا المزم عل أن لاک مالك غير أنفسك » 
و وا العزم على ان - ۱ ۱ 


ن الله ا رضم 
2 


ى خلقه ومن الواضح الى للعاقل أن | 


العباد لا الاباك فى الملاذ والشبوات » 


لا يصاح ر 
مسج 


الا وا ری الضعيف يصلح حا كا » والملنكية هی وب مر 


لم تكن عبارات هذا الملك کلات يتمقها بل قواعد ينفذها ويحك بها وا 
| 5 


0 
يعرف عنه طول حکه الطويل انه خالف مرة واحدة 
شت عليه انه اقترف آمرا جارا : الا سلام » وما شبد به الامجلیز 


القیمون فى أيائة بسورات و وعبای آن هذا 2 كان عبط المدالة اوتنا 


فهو یتصرف بالعدل والساواة التامة وکان دس عنده الامراء والسوقة وکا 


يصغى الى الصغير فى شکایته ک لو كان بصفی إلن كبر الامرا ءا جمل 
الأشراف والأعيان کون اش فلا ڪرجون على 





و اد لت 
وما رواه عنه بمض مورخی اند أن هكان معتدل الزاج و يبد نفسه فى خص 


الشکایات وکان الوصول اليه سلا مع رقة فى القابلة وکان ولاته خشونه فلا 


iê‏ ااه U‏ ا 
بذحرفون عن العدالة الا أنه مع ذلك لم يكن كني بامانهم او كفاءتهم 


ول يكن نوّمن بالسلطة ای ية وكان ذائم الاتصال بکل أجزاء الامبراطور ية 


ساطة مخبر ين يفدون عليه و برفعون ف اخار الات دمن 


مها و كان يعامل اولاده معاملة قاسية یف طول حیاته وابتی آرنه 


الى فى آسره لدة شك سنوات لانه ظن فيه ارو ج عليه وکانت عادة سوه 


من السامین اعتبره متوجا بالفضيلة الا ان 


كان ستمتم به من 


فى رعب منه مصحو با 


ع 
ا اطة اهر الا اد ۱۳ ۱ 
بش عيش السا طة والزهد الا نه ف الوا ب 


اسلافه فيحيطها بالفخفخة والمظءة إذ كان امنود من 


5 
الى 


تتحلى فما العر بات والدواب بالاس والجواهر وتحف بها 
فى عشه بين دھی واا » ولم يظبر ميلا الى البلد الثانية لد ن جوها 


ر الوقت عدينة دلمى الحديثة الى أشأها 


العنى من نهر 


۱ 


جنا ء 


۳ 


ين وانممزران بسکن 














— ٩۲۵6 بت‎ 


۳ 1 ااه ۰1 2 |“ | 1 
رة » اما الشارعان الكميران بها فاتساع الواحد منها ثلاثون قدما » وا 


ميادين تنصب فا الجند الراجبوتی خيامهم حين حضورم للمدينة » اذ كان من 
5 


عادمم عدم الاقامة فى المسا 


غ منها المحجرة مساحة سرای باجعها » وکان 
تا 5 
طائفة من مهرة لمق والصنائع » و یرجم الفضل فى ذلك الى 


ی ای a‏ ۰ ۹ ۰ 7 ۰ 
اللكية لکبره المبالى الى کانوا شیدومما » وما برزت فيه هذه الطا 


ستغلاها لصلحمم 13 


بدفعوا 


الحكر ) وکان شذه الطريقة مزايا 


الميزانية العامة من القيام باغلب نفقات اند فلا 
ارا جاع سس ۰ 


وعبوب فآما معزانها فانها 


30 2 نب 5 ۰ ۰ 4 
عن عانق الجحكومة مملغ باهظ كان شرض عليها 
کر 





= ۱۲۹ سب 


EEN ۹‏ ۳ تسش لالد ١‏ 
به والدقة فى التفتيش وفرض العقو بات الصارمة مالية آو غهرها اذا 
DES‏ 
وکان لهذا اللاك اسماء متعددة مها « یی الدين »و « زينة الغرش ۰6 
٠‏ 1 
« أورنك ذائب » و « عالم جير » وهو الاسم الذى اصطاح عليه المؤرخون 
ور و دير » وهو اج 


الشرقیون » و « أورنك عا » واسعه وجد منقوشا على العملة وقلیل جدا من 
اللوك من حك مدة طو بلة مثله و کانت له شقيقة اسمها « روشا نارا » ذات تاثير 

IY 4‏ فاته .قد عاء نعه كداز أدقات الغذاء ١‏ 
عأيه ف بعض ص‌فانه وقد عاونته ثميرا فى اوفات السداند. وم ٠‏ 


۱ 


نفوذها فى الدوائر الهكومية أما آخته الکری « بیحام صاحبة » فقد عاشت 


مم والده الى أن مات و( نكن عل وفاق مم أَحها .ولكن فى الدة الأخيرة 


بحسنت العلائق بيهما وشفعت لدیه | کنر من مرة وكان لبعض السيدات 
تا عليه منهن : « شر النساء » ( ابنته الکبری ) والاوديورية وهی زوجته 
السيحية وکانت من ولابة جورجیا وکان نفوذها عليه محدودا جدا ولا اعتلى 
عالم جير عرشه استهل عکه بتخفیض الضرائب ورفع الكثير من التأخرات على 
الفلاحين والغاء عوائد المرور عند الخدود وكان ابرادها وافرا وأبظل الصرائب 
الت یکانت تفرض على المنازل ود کا کین التجار من بقال الى جزار الىبائع أقيشة 
الى بنتكير وغيز ذلك 6 وألغى ضرائب الموالد والأعياد عل ىكل الطوائف وطلى 
العموم فقد آلغی ضرا ب عديدة متنوعة لا يقل عددها عن انين ومن ہا 
عشورية الغلال ليقلل بذلك نفقات الانتاج على الزارعین » وقد استفل كثير 
من اجباة غفلة دافعی الضرائب الذين لم لوا بالفائما واستغلوا ذلك لصالحهم 


ولکن حين عل ال بذلك أوقع عقو بات صارمة على الإباة الذين عرف 


المؤرخين الامجلیز ( البوت ) تعليقا على ذلك : 


آن الاوامرتینء وتتفیذها فى افطندوس شی ءاخر حتی أنه فی هنه لالم الواسعة 




















وان کانت انقطعت عن کارالوظفین فى السکومةفان 


ارسون هذه العادة وانها وان ل تكن شائعة عند العموم فانما 
ول وام ل ل ۰ ا موم 1 
الکتهر منهم فانه الى بومنا هذا قد بتو جه مثلا تاجر ان 

ن بضاعة الى جبة اخرى فان عمله غالبا لابصیر 


حه س ضيه الا اذا تقدم المدية وكذلك ر عا احتاج غیرها لبعض 
برض ا بها احتاج 


طل على الجاهير لتقدم له یتما فى اوقات معينة 

آن‌شبت ذلك كان دينيا واسكن الارجح كان 

فى السنین الأولى من مدة حکه وكثيرا مااضطر الى 
۳ 


وا نش هاوقت احتحابه ويك روز 


وفاته وبذلاك حدث بعض الاضطرابات فیظبر لم علیمضض‌منه‌منعا للقیل والقال 
ولق دکان عادة احتحابه خالية من السکة اذ انقطع بها الاتصال الوئیق الذی 
على اثر حلوس « عالم جير» تقاطرت اليه | 
نور ومن حکومةااستعمرات اشرقية اولندية و از 
البصرة وملك المدشة وکانت البعثة الأخيرة مكونة من رجل 


وتاحر أرمنى وقدموا للملك هداي تتكون من عدد من الارقاء ‏ ليصير مضهم 


۳ 1 0 که e‏ ۱۱ ده وا ه 
غا بعد اغوات سب وخیول وحر وحشية واسنات من العاج محوفة ومملوءة 


بالسك ولکن 
ل فى الظر بو 





صاخ اه 


ذات الشعرالطو یل وخیول‌من الصنف اليد و كانت الجال تحمل کثیرا من أصناف 
الفا كبة الجففة وغيرها من تحن هذه 9 وقد لللات كرا ا ولك یت 
باتبلييغ 


انمانات شكره على كرمهم الزائد کا أنه أظهر اعجابه بالميول وال جال 


العوائد الغولية » أما البعثة الفارسية - 


: 
من أ كبر ماوكالعالم - قند قو بلت ۾ 


اتی مرت با واصطفت الفرسان على الناحيتين ولازم موکهم 
اهنود عوسيقامم وطبوطم ۲ 


اطلقت لمم الدافم محية عند قدومپم 
heg‏ ومهم 


بالاحترام واستل رسائیم بيده ؛ وقدموا هدیتهم وهی ع 


حصانا منقطمة النظیر 


ارين شیف واد أخرى مکله ارا ریاغم ا 
ونالت اعجاب الاك الشدید ف کرر شکره المظے لاشاه ط 


براحتر اما شدیدا لسفیر فار س وأطا J‏ لمعه الحديث قبل افه 


ر 

0 3 ١ الشا‎ 

لشاه ار رسالة يعاتب 
۳ عا 
تلقيب نفسيه عام جير 


ملك العالم) . واسكن وصف القابلة ينطق بعدم صدق هذه الرواية اذ هذا 


ا الا عند ما يريد <ربا لا عند تقد هدايا ْم قبوها بالسرور .وكانت 
علاقات عام جير بالدول الاجنبية قلبلة 2 الاهية اذ كان كل انبتك متحضيرا فى 
« مير جملا » واليا ليتغال 


حاشیته لینکون + کهينة فان ن املك من عادته‌ شدة 








— ۳۹ — 


طذر وقد أنم على جلا بلقب « خان انمانات » ولكنه لم يعش طویلا بل 


مات مبنة 15 وهو النی غزا ولايات آسام و کانت هذه اول 


ا 0 
مسامو امند فى هدا الاقلے وهو بقع الى 


قسام ثم لا کتفون بدفن ایت ما بل شدون زوجاته وجوار يه ليدفنوا 
من امتعته كالاوالى الفضية والذه 
ن و 2 
1 َ. سم 584 ۱ ۰1 
والجوهرات والمفروشات والحبوب و كثيرا من الاشیاء التى کان يستعملها فى حياته 
نوا یضعون عنده فا کة واقوات عقادير تكفيه ع-دة ايام وهی الدة الى 


الاخرة وروی الورخ أن « خان انانات » 
رة وروی الود ح 


1 
سنا ؛ وصادة رصم ال ماه 


شماء دات قيمة 


ومنها القطر الصری » وف احوال 
۳ 


متعددة فتحت هذه القابر فى بلادنا وععر فيا ز غالية وأهمها ما اهتدی 


عا 
ف 


ليه اللورد کار مقبرة اللك توت عنخ امون کا عبر الاستاذ الشبير سل 
۶ لو د ار 


حسن بك على مقابر ذات | ار قيمة تار يخية نجوار الاهرام 
ل تكن غزوة أسام ضفتة بل ذخلها السامون دون كبير مقاومة إنما الذى 
عحز عنه السكان قامت به الطبيعة بالنياية إذ تدفقت الأمطار والسيول التى ۸ 
جيش الأمير جلا فاجأ الى بمض الدن وأقام با الجند فى 
أجسامبم فنتكت بم الأمراض القتالة وقد أضر بهم أأيضا نفاذ 


ه للم فتذمر الجند وفكروا فى الكرد علي قائدمم و رکه هناك 
الظروف القبرية فضيلة وخضع لارادتهم 


E 





۱۳۰ — 


وأمرم بالانسحاب فاتهز أهالى أسام هذه الفرصة وهاجوا الجيوش افندية و 


:سكن ضعيفة بالدرجة التى تمحزها عن القاومة وقاتلیم مير جلا وصد الأساميين 


۰ 
فاضطر الراجا رنیسهم أن يطلب الصلح من السامین وقبل أن بتنازل لمال جير 
عن عدة بلاد واقعة على حدود آملا که مم دقمه طز ية فادحة کا تعبد بتقدم 


5 Ce 
يقدم أيضاً واحدة من احدى بناته ( القبیحات كا بقول‎ 


غان ) الى الاک . وقد مات الأمير جلا فى الطريق أثناء عودته الى اند 


وکان وقتئذ لا يزال محبت خان والیا على کابل وطالب حسن معاملة شاه 
جبان الذى كان محجوزا عند ابنه الملك + کان الاحتحاج سببا فى تخفيف وطأة 
العزلة على سيده السابق و بعد وفاة مير جملا عين ابنه أمين خان واليا لحكومة 
كابل ولكنه ما وصل الى مر خيبر حتى تلقفتهالقبائل القاطنة هناك وكادت تفتك 
به اولا تمكنه من المرب وخلیه عن جيشه هناك » ول عت حبت خان الا قبل 
ملكة دة قضيرة ومات موه اخررحل عظیم من عبد شاه بان وکان موته 


وموت مير جملا خسارة لا تعوض على الامبراطور ية إذ كانا من آقوی الحكام 


۳ 2 3 a 
وأ كفا القواد الذين حفظوا لاغول صولة حكبم‎ 


+جحرروت عامل جير 


۱ ۱ - الم 
۲ - حرب الولایات الاسلامية ببیحا بور وجول‌کندا 
٣‏ س حروب قبائل الاهراتا 


اما ما ختص بالحرب الاولی فكانا سبيها برجم الى رغبة عا جير فى نشر 
میارج 














۱۳ — 


الديانة الاسلامية ببلادهم ۰ والثانية وقعت بینه و بين امسکام السامین بولایتی 


اد“ 


چ 1 أده 1 
بیحاپور وجولكندا وقد انتصر فيهما واخضع هاتين الولايتين » اما الثالثة وهی 


ات 1 ام 8 ا 
حرب الاهراتا فقد بدات فى حكّه وظلت مشتعلة بینهم وبین السامین بعد موته 


الى سنة ۱۷۷۱ حيث سحقهم الافغان فى سبل بانیبات بعد ما کانوا يطمعون 


فى سلب العرش من المغول وتأسيس امبراطور ية ما هراتية على انقاضه وقد ذ كر 


امؤرخ کافی خان وصفا لزعيمهم « سيفاجى » فقال انه یم فى بلاد مها جبال 
تناطح السماء ارتفاعا وغابات كثيفة بالاشحار والنباتات وبلاد هذه طبیعتها مجعمل 


إذ أن الميشة القاسية تثمى فیبم 


الولايتان الاسلامیتان بیحابور وجول 
« آودایبور » راجبوتی واتصل 


SES‏ ناناشن وان ند رف مک یه 
ر و ر و جده ر مر ن 


قله ققد التحق فى خدمة ملك احد ناجور قبل أن تحتل هذه الولاية جيش 


الاك کبر وهنالك کون جده انه كان معتنقا لمذهب مهار بو 


( مذهب هندوسى ( وحاء فى قصة رواها رجل من الاهراتا ان زوجته کانت‌عافرا 


ل نب 


ل تلد لدة سنین طو با فذهب الى رجل من اولیاء السامین ورجاه أن یدعو له 


ن رزق ولدا فولد له ابنان فسمى الاول « شاهجی » وهو لقب تشریف 


باللغة المندوسية فزوجه والده وهو فى سن انامسة من طفلة لأحد أعيان أحمد 
قالت لوالده إنه سيعثر على تروة 

وانه سیکون من نسله من سيعين ملكا حيث تم العدل فى بلاد الماهراتا 

يزيل كل من يقف فى طریقه من البرامة و انه سيعتدى على بيوت الله وان 


حکه سيعود بالسعادة على شعبه وسیحک سبعة وعشرين عاماء وقد ذاع صيت 





۱۳۲ — 


شاهسی فق أحد ناجور مد موت مالات عنبر الميكى وصار بلس بدا 
31 


ين ملبکی امد تاجون و ايور وأحتانا, ادی الامبراطور و 
قائدا ثانيا لجلة ضد ولاية السكارنتك وف نهایتها خصل هناك على أملاك 
واسعة وأقام بها الجزء الا كبر من حياته . وقبل آن بتو<ه الى هناك سبق 
زو ج مر ة نانية » وکان قد رزق بولدن من زوجته الاول وما سمہاجی 
وا لاعن الأول جه یر الثاني مم والنته ركان مته ویضا جاع ها 
نشا سیفاحی لا مرف والده لانه عاش بعیدا عنه وقد ولا سنة ۰۱۸۲۷ ومن 
سنة ۱۱۳۰ الى سنة ۱۱۳۹ فحت ا والدها إلا أ ۳۷ پا فى السنة الاخيرة 
كك 

قابلت والد عیفاجی لبحضر معبا زواج ابنه الزى لم وهو طفل و بعد ذلك عادت. 

والد ءيفاجى ليحضز معپا زواج اب , وهو طقل 
لمزها وتوجه سيفاجى حيث اقام مع والدته فى املاك والده الواسعة دان شيم 
مهما رئدس طائنة فعلم سيفاجي حمل السلاح واستم 
ونشأ سيفاجى محاربا شبيرا وبدأ فى ممازسة أعاله وهو 
واتصل بطبقة من الأشقياء واحتل بعاوتهم بعض الحصون 

نع 9 ۳ 2 00 
شهرة ول‌کنه حصن بعضها حصینا تاما حتی صارت عقبة من ۱ 
في وجه من محاول اقتحامپا واشهرها قلعة « تورنا » واستولی بعدها 
أخرى وكان معظم وساله فى بحقيق ذ 
مار ره یه حال وشفى أن للايستطظيم كه فى 
هدا الوالى شعر ندنو 1 فدعا سیقاج 


لته رشن دا بدافع عن معابدم و لرامم 


پنتظمه 2 3 انه وصله خطاب من والده بطلب ایراد الاملاك الى بديرها فا جب 
2 مب 
مطلبه وكان سنه ف فى هذأ اوقت عشرين عاما إلا أن جسمه نما بسرعة » ول 


يكن كن حا ج بیحابور یف کر ف شان هذا الشاب اللا النشاء وحصر اهتامه فا 











س مت 


اقامة البانی والانتماس ف اللبو والشهو وات 6 أ ما شوون الک فقد آهنلها ا کان 
میفاجی بقوی نفوذه ف آطراف الملككة شيئا فشیثا واستخدم بمض حاشية 
املك بطر بى الرشوة فى الاستر على أعمالة مم موافاته 6ا ية من الأخبار 


و 3 


44 


وصفه كاى خان فقال انه کان فى الكر والخداع 7 بناء الشياطين وکان راس 
الغش والاهاء فقد استطاع م الاستحواذ ۶ لى لا ضيا اع کات ملت رجل 
عربى غائيا لزيارة شاه جبان وکانت هذه المشئلة بدأ ساسلة اجراماته الى 
بها هو وسلالته على كير من أملاك الذیر اندب حي م وخافهم 

4 من ف کاخ والکون‌کان وان كن سیم على بلد راجة اعتضمها 
وا-تولی على ما ما وکان قبل أن يتقذم أصحاب الأملاك بالشکوی يسبقهم 
هو بارشوة مشفوعة ة بأضال يله فود الشاكون بالخيبة وزاد نفوذه و تقف مطامعه 
عند حد واستفحل ضرره واستمر فى طفیانه والوظفون نو دونه لدی الاک 
وفضلوا مصلحتهم الأجلة وبذلك وضموا فى يده باطة استطاع أن بقتلخ بها 
نفس الموظئين وغیرم من أمباسهم وذهبت ألا كهم وكل شىء لم فی مہب 
الریاخ اذا انتقات السلطة فى يذه وضار أ كبر الفوار فى الأمبراطورية وقد 

: ۱ € 

اشتتر آمره طو بلا عن الميئات الحا كة لوسائله الحادعة وأههها الرشوة ولبعده 
عن مقر الك ولتكن ۸ يدم الال غلى هذا المئوال الى الابة ؛ ولا شرع 
فى وضع بده على إعض الثغور البخرية وجدت حکونة یجابور أن لا مناض 
من الط طباء علیه فشضت على اک راشف رال الك خيث أ مزه أن حاير اينه 
فى المدول عن رده فاغتذر م و كذا أن ولده ۸ بر على المرش فنظ بل ثاز 
عليه أيضًا مار تصدق روايتة ولا خاول الاتضال بابنه لیعدل 
حطته ‏ يفلح فاقل الوالد ى | لسحن ول يكن به غير ناهد صغيرة وأفم 


أنه اذا استم رابتة فى عصیانه الى قت معين فسيْسدون عليه النافذة ورترلك من 





۱۳۵ 


غیرطعام لتوت جوعا ولا ع سیفاجی با حصل والده لم يكترث بل استمر فى 


طريقه وذهب الى شاه جبان الذى لم تكن علاقته مع بيجابور والنحق بخدمته 
وأطلقت حکومة بیجابور سراح ابيه وبقی هناك شبه اش 

4 بیحابور عاد سیفاجی ثانية للتمرد 

ر راو التابم لمملكة بیحاپور وکان 

أعوانه فذ مه 

جزاء رفضه کا أنه طمن أخاه وف ضطرا أثناء الاعتداء 

هوجيرت مقاطعهما 

ناجى ملتحقا بالجيش الغولى فبحم على مدينة جونير لايقصد بذلك 

خدمة الغول بل صاله اناص 8 أنه هاجم أحمد ناجور دون حدوی 

ولكن اشتداد الحمروب فى ذاك الوقت بهندوستان اشالية اضطر عالم جير 

الى ترك الدیکات والزحف تمالا و کان > ولاية بيجابور فتى قاصر 

فوقعت فيها نزعات وانقسامات بين الذين بدیرون دفة الك وف سنة ۱35۸ 

نت الفرصة سانحة لسیفاجی لاستبقاء ما وضع نده. علیبه آیناء/ هنم 

الحروب ووجه نظره بعد ذلك لامتلاك الکونکان والثغور الواقعة على سواحلبا 

وبالأخصميناء جنجير ی وكان 3 1 رجل 1 ریقی اجس اسه سيدى فتح‌خان 

فأوقع على سیفاجی ول هزعة صادفا من بوخ آن ظهرت شخصيته وكانت 


۶ 


اهز عة شديدة ول جرا ان يعاود مباحجمة هذا التغر الا بعد مدة طو له و انتظم 
الحم فى مملكة پییجابوز ورأت حكومتها أن سيفاجي | ستفحل أمره وأنالوقت 
قد حان لتأديبه فاختاروا هذه البمة ضابطا جر یثا یسی أفضل خان ولكنه كان 


مستهترا بمثل سيفاجى وكان يفخر بأنه سيأتى ببذا الثائر الحقير مقيدا فى الاغلال 

















ال هذ 
ل الى هدا ال 


ل مان صلل 


سیفاجی سيقدم خضوعه فارسل 


ولکنه ف صمح اللیل زار 


رة خدمة 3 


1[ 
وحت 


حيشه المكون 


5 


أفضل أولا فى 


ل كاهنا 
3 


5 : 
مطاردة بعض حنود 


ے ام ر عسيرا سبب طبيعة ة الكان 


0 0 


أفضل وافبيءه كنبا و خداعا بان 


و HEE‏ 
برهمیا لمفاوضته واقناعه بالاسلم 


RAs 
سرا هذا الکاهن‎ 


| ع وس HF‏ 
البرهي | طلعه على حميقة : 


بيه اند و سر ںوخدمة دنهم و 5 


| 
يعاقب العتدیز 


اليه مېذه الأوا مر E‏ 


ل ونحول بعد ذلك ع 


إلى 





- ۱۳۹ 


الجندي واطاح راسه ثم نفخ فى الشير فرج جيشه وانقض على رجال 
أفضل بفتة ول يكن لهم قيمة لغياب قاندهم وكان جمعهم مضطربا فقتل منهم 
الكثير وفر فرريقمنهم مشتتا فى كل الجهات وبا البعض الى سیفاجی طلبا للرحمة 
فناها وعلى أثرهذا الغدر النظم ارتفم صيته بین الاهراتا » وكتب بعض المؤرخين 
الاتجليز عن هذا الاك يعجبون بسيفاجى ویاتمسون له الأعذار فی‌غدره معتير ينه 
كحيلة تبررها اطروب وهل الحيانة إلا حيلة ؟؟! واستشهدوا بالتاري وقالوا إنه 
mek: 1 5‏ نی 

مملوء عكثل هذه الخيل 3 وعلى العموم فان الانيا 
سیفاجی وحقارة وسائله سا مبر را لنقده ( لاه وأمتاله مپدوا السبيل لمم فا 
بعد لامتلاك اشند ) . 

ودامت بعد ذلك المرب بين بيجابور وسيفاجي لدة ثلاث سنوات 
وکانت بو IEA‏ اذ هزم جش بیجابور الذى کان بقوده رشم خان 
ول سنا جی على | ثر ذلك بءض الخصون وقال کافی خان ان ایا لازم 
هذا الخائن فازداد قوة وابتاعا وما بعك يوم 


وعكف على مناوءة بیجابور وصار باجم القو 


ولكنه جعلها قاعدة وأمرا ما أن لا يتعرض جه 


مساجدهم ولا تل انهم وک نا وقمت نسخة من القران فى يده أعطاها لأحد 


رعاياه من السلین » وکان كلا سم سرامرأة هندوسية أو مسلمة آبقاها عنده حتی 
بحضر أحد أهابا الاستلامها بعد دفم فديتها » وعند لباق مدينة كان يجعل 
کل شىء من عاتن حصة لنده وأما النطنة والذهب والموهرات فان 
بخصص حانبا منها لضاطه والياق له » وكان الېب عنده له قوانین وقواعد 
يرعاها أعوانه لأن هذا البب جمله الدعامة الأساسية لسياسته وظل سیفاجی 
موفقا فى حرو به الى أن توجه الى تحار بة سيدى جوهر وكذلك ابن أفضل خان 











۱۳۷ 


فضل مد وقد طوق الأول سیفاجی وحصره لدة أربمة آشهر فلحأ الى الي 


کمادته وقابل سیدی جوهر لیفیمه أنه يقصد التسلم » ولا أزال الشك من 
3 


ع من وسط الحاصر ين وفر الى حصن له ولكن عرف مکانه 
الذى قصده قبل أن بصله فتحاشاه وقصد ال لراجا الان النی سل أباء ا 
وقتله انتقاما فسر واصطلح معه ومشی عدة آمیال للتحية والتساء م على أبيه 
5 ۱ ۰ کے امه 
وتوسط والده فا بعد لاصلح مع الجكومة فقبات أ ن تعطيه البلاد الواقعة ما نين 
كونكان وجوا وكان هذا الصلح مفيداً لسیفاجی إذ بدأ الفول فى مطاردته 
و لح مه 
واحتاوا بعض بلاد الاهرانا فتفرغ طم وانقض مجنده على کل شیء يقابله فى 
الطریق من مؤون وامتعة وذخار تابعة لأمير الامراء الذى لا ممع بذاك ارسل 


۶ 


أربعة آ لاف خيال للمحافظة على هذه الاغیاء j‏ 5 ن مباغتات حند سيفاجى من 
حین‌الی آخ ر كانت ناجحة و بمد ماق شدندة ممست قوی مفولية وتوجبت الی 
بونا وعسکرت فہا ولا ثم عقد الصلح بين سیفاجه 

وکان كذا به یمول طی الها شر من ٌ 

مكيل خصمه أن دس جوعاً كييرة من آعوانه بسد آن آلبسوا غلاما ببس 


توس ا بالدخول الى بونا على مقر بة من السکر للاحتفال بفرح 
هذه العروس الزعومة ولا زالت جوعبم نتقاطر عزلا عن السلاح الذی كان قد 
خبأه قبل ذلك فى مکان بالمدينة ولا انتصف الیل ذهبوا الى المكان التفق 
علية وتسلحوا واختاروا منفذا لوصول الى السرای ای يقم بها أمير الأمراء 
فقبوا نق فى حاثط ودخلوا منه » فوجدوا نشیم فى الطبخ صدفة وكان 
و يشتغاؤن ليلا حيث کان شهر رمضان فصاحوا ول‌کن تکار علييم 
أعوا ن سیفاجی‌وقنلوهم وتوغلوا داخل‌الکان بذحون كل من‌قابلبم وعلاالصیاح 
مق بش الوازتی واستيتظ أميز الأمراء. واختروه ٤ا‏ حصل فتسلح وأقبل 





- ۱۳۸ ست 


عليه نلائة سقط ائنان منهم فى خزان كان فى طريقهما وضرب الثالث ولکنه 


انقض قاعا وقطم امبام الأمير فعاد وطعنه غر قتبلا وحول على من بالمزان 


00 و 5 ول ”ی 


النی بتى على قيد المياة حر بة ولا رأى ‏ خصومه تتتكائر فر الى 


ل فما بعد. جند سيفاجى وباغتوا الحرس الذى كا 
کانوا ناکین حيث ۳ ۷ بعد ذ 


الپاجین 


دث نصح 
ف 


مير الأمراء بالتفاهم مع سيفاجى فلا عل بذلك عالم جير سحب 
: ۱ | جر سحب 


عاد فأبقی ار ۳۵ ۳۶ الأمراء الى البنغال واستلم 


قیادة الديكان الامير معظ خان ان‌اللك وعاونه « جاى سنج » و « دیلیرخان » 
۳ 8 ت 


وکان سیفاجی قد اشتبك ثانية فى حرب مع بیحابور وصار يعبث فى بلادها 


7 : ها نها بر ۳ 
فساداً » وبلغ من جراته ان ركب سفينة وهاحم احد شور الشاطىء الغرلى 


ولاق أهوالا شديدة فى ارب اذ هاجت عليه العواصف وكاد الم يبتلعه » وفى 
سنة 1555 احتل ميناء سورات وكانت تابعة للمغول » وباغتها ونهب ماما 
ول بقاومه فا غير الاتجلیز وامولندیین وسلوا مرن آذاه وأرسل مرا 
فاعتدت على ححاج ج السامین المسافرين بحرا الى الححاز وا بذلك عالم حير 
ولا علم قائد الفول ۳۷۳ جای سنج باعتدائه على اححاج تحول عن مار بة 
بیحابور وذهب لقتال الاهراتا واحتل عدة حصون ثم توجه الى سور التى 
شيدها اسیفاجی فكت وسلم i‏ الحصون وان كا ن قاسی 

الغول أشد الاهوال الا أن النصم حالفه وانتقل جای ست 











۱۳8 


ع 


ر سیفاجی ويقيم معه آولاده ونساژه فعرض النسلیم 


یی ليصدقه لسابق الأعيبه ولكنه قبل على حذر 


تة أو خیانه وقبل مقابلة سیفاجی عرفه حای سنج 


سععاملونه عقتضاها و كانت 


راجیوی 


وصافح سيفاجى 


لامبراطور حيث 


تكون إقامة الأب مؤقتة واقامة الابن مستدعة و يوضع فى مصاف الاشراف 


فاجى وابنه ومعبما حاشية صغيرة 


وى المرا 5 العالية وقع الاختيار على 


خان وهو مغولى فى الدرجة الثانية وعين سي 


ی ا 1 عَثْلهَ با اظ 
دون طیفته وم بكي سیفاجی خیظه بل اظهره 


حريته عملا بالوعد السابق لکنه كن نحت 





— ° 


مراقبة شديدة فصار يفسكر فى الرجو ع الى الاهراتا وی الحيلة كمادته فادعی 
ا .و 9 کت ا 5 


۰ 
انه مریض ول يبارح فراشه لدة طويلة ثم ادعی انه نقه وعمل سلالا كبيرة 


لیضم فیپا هدایا الشكر على النقاهة وهی عادة شائعة فى المند فل يثر ذلك أى شك 


1 


أو ملاحظة وأحضر شخصا ووضعه نحت الغطاء فى الفراش حتی اذا ثار فيك 

حد ووجده فى فراشه زال شكه » ثم جىء بسلتين ووضع سیفاحی فى 
واخذة وابنه فى الا حرخ وحملا على عر بة الى خارج دی کا لو كانا هدايا الى 
النقطة التى انتظره فها بمض آعوانه » ولا شاع أمر هربپما أعدت الميل 
السريعة لتتبعهما ولكهما کانا وصلا الى مكان بعید + وائذ سیفاجی 
مظهر الفقراء المسامين تضليلا ان يقتنى أثره ووصل الى بنارس وزار فا الأماكن 
القدسة و بمد مضى شهور من هرو به وصل الى حبال الاهرانا وترك ابنه ودیعة 
فى الله آباد عند أحد كبنة البراهمة وحافظ الرجل على آمانته الى أن سام الأبن 
الى الاب ... 

و بفرار سیفاجی فقد عا جير خسن الوسائل المؤدية الى تهدئة الديكان 
ولو كان عا جير على بدنة تامة من حقيقة مر کر هذا الرجل لا أحجم عن ارضائه 
حیها ذهب اليه فثله لو ذهب فى ححبة غو و سر لاخضاع 
الدیکان لتم ذلك بسهولة ؛ ولکن الترضية لم حصل ؛ وعلی هذا توجه سیفاجی 
الن بلاده وأغلن استقلاله فها ومن هنذا الوقف تبدو أخظاء عام جار 
السياسية فانه سللك مسلكا من انلطر يمكان اذ أنه تغالى فى خظتة الدينية 
دون تقدير للعواقب ول يكنف يمار بة المندوس مع آم كانوا قوة لا نستهان 
بها و كيف لاحسب لل هؤلاء حساب مع أن نستهم للمشانيخ کانت ثمائئة :ال 
واحد ‏ وما زاذ فى حرج عالم جير وخلق ل التاغب الى ل تنتهى حتى بعد 


وفانه بل كان لا اتر سیء امتد الى من حک بعده من سلالتة فانه قتتح على نفسه 














< ۱۴ 


برکان حرب باثارة المندوس وکان فى وسعه وقتئذ أن يمتبر الشيمة |خوانه 


للاحظة إذكانت السبب الاساسی لتوسيع الملاف بين مذهیی 
چ ۱ 


الدين فالحق مهما مضار زائدة فى المند وخارج اهند وحيذا 
: 2 وحرج 


2 1 نت ۹ ۰ 
قلاء السلمین وهيثانهم الحا كة علاج هذه السثلة التى تعتبر 


فى مقدمة الأمراض للمجتمم الاسلامی والتى يجب الفصل فيها بحزم وعزم 


2 ا 2 
وهل بوجد أحزم من أن يكونوا يدا ؤاخدة ؟ والؤمن للمؤمن كالبنيان بشد 


۱ 


بمضه بعضا وحبذا لو ان بوادر التفامم الى بدت من مقابلة الشیخ الاجل 


نيس علاء النجف وفضيلة الشيخ الراغی شيخ الجامع لاه تنا محر دا 


خری حتی لا تتام هذه الفكرة البار ك که فان من ینحح فيها يؤدى خدمة لعا 


عن أى خدمة قام بها 0 خدامه اذ يك 
اسلامية تتصل بعضها ببعض وتتعاون على فعل 


NEA 3 1 1 ۲ ۱۱۱۱۸۱۸۱ (|‏ 
ابر لهذا العا الاسلاعی المغلوب على امره | لوم لغيره السخر لارادة الاحانب 


ودهما من السامین فى وجوه الدافع عند وقو 


أى حرب فیکون نصيبهم الفناء وها هی انجلترا تنكل بالعرب جنوباً وتجلیهم عن 


بلادم مهم لیحا ل مكانهم 0 لصهیوتی 


خسارهم بليغة حتى 
ء التار مخ ينسون ها وقم بين الترك والفرس من حروب 
د 6 
Pb) 8 2 3‏ هه 
تقر على أسباب يقرها عق عاقا ل ولا قل موّمن ولا نجيزها ذمة اذ كيف 


1 , السلم على السلم حرام وقتاله کفر ۰ فلمل القاعين 


ساق مسا ايحارب مساما ودم 





2 بنج ل وت 


بفكرة المؤتمرات الاسلامية التى ظبرت بوادرها بالمؤمر الاسلامی الذى عقد فى 
القاهرة للنظر فى ممثْلدٌ فلسطين بتلوه مور للنظر فى هذه السألة الهامة حتی‌بق‌ی 
علا باعتمارها خرا افة من‌خرا خر افات الا حیال ال امه ومن حسن الحظ أن مصاهرة 
أمبراطوز ابران للاك مصر تساعد على اجاح هذه الفكرة » وان كان الاسلام 
أن يحتاج الى مصاهرة ملكين فى ربط طوائفه ببعضها » والاخاء 

الاسلائى وهو معجزة من معجزات الجتمع يعتبر خير وسيلة من وسائل السلام 
لما بزرعه من الحبة والودة بين الشموب الاسلامية وهو السفير الذى لا يفشل فى 
ایجاد الروابط التينة التى تصير أمتين أو أ كثر كأمة واحدة : من أجل ذلك 
يتضح أن عالم جير أساء الى قضيته كل الاساءة لما ل پستخدم الاخاء الاسلامى 
بینه وبين السلمین الشيعة بل حاربهم فأضعفهم وشتت تهلهم وأضعف نفسه 
واعطی فرصة لماه راتا أن تتقوى به عليه الى 1 ن صارت من القوى التى سامت 
أكبر مساهمة فى هدم الك الاسلامیبامند وكيف لا یکون الأم رکذلات وکان 
فى الوقت الذى يضم فيه سيفاجى شتات المندوسو علق مهم قوة کان حای سنج 
المندوسى قائداً و فى الیش الغولى الذى بقاتل به الغول مسامين آخَرنْ فى بيحابور 


وجولكندا حتى انه وصل الى عاصمة المملكة الأولى ييا قواد هذه الملكة 
اروا تون ارضا مقولية و لفون کلاشی. نبا حى طير وها گرا ا حول 


فريق منهم الى محارية الراجا والقضاء على امتعته ومؤونته ونسمی الابار وقطع 


اد البانی التى سسکر مها حتی ۸ يبق منزل ولا حديقة الا وتناؤلتها 
لنژوس باهدم وولا الى أنقاض حاورة لقامة وما زاد الوقف حرجا أن آحد 
€ سس ۱ NS‏ ۰ 

الاغوات من جیش الك عادل( حا کبیا ور )عاد بستة | لاف فارس بیما آمده 


قطب الك حمسة وعشرين الف حندی ۽ فا خرج بعض الجنود الغولية 


لادسطات ج الاعات روات قابلیم هذه الامدادات واس ی وبا 
رحتطاب وججع الا عشاب للرواب قاب 0 ات واسرتهم وبدا جيش 
































— ۳ع۱ — 


بشعر بالمحاعة سمب ما حيط به من خراب وتدمير ما اضطر جای سنج 
a‏ ٍ 2 راپ و ر 
ومساعده و بلد خان سب فشلها 


نج مساعداً له کان 


ملك 


الذى لغفلته آمده بالاسلحة والدافم با كان فى الواقع يعمل لحسابه 


ن اللکین السامین ووجود حرب طاحنة بينها 


سترضى سيفا جى شنحه رتبة 

من هذه المعاملة 

نشط فى بناء القلاع وزيادة 
ش د لاع ور با 


احدا» م 

و ۱ 

| ة وا 5 ا 
بدا حروبه عېا حه سورات و عتصب دل ما فها حتى م 


ی متاع أمير من آمیاء ما وراء 


خ امير من 

> وکانت هذه نقطه حساسة جدا عند عالر جير 

بضة المج أ لا حتمل عنده وظهر غضبه 6 
سا ۳ 


زله ١‏ لانه هندوعی ) وعین هده خان‌حهان مبادر 


الا مساجد السامین لا معابد المندوس » ثم إنه هدم فيا بعد معيد 


يب 





ع كد 


مترا فأساءت هذه الحطة الى راجاوات المندوس وتولدت من يومها روج 


) ادینهم والتنكر الحک الاسلامی ؛ وما زاد فى سخطیم على عالم جير 


إرغامهم على دنم خر بة وکان هم من هذه الناحية عذر قوى اذ ان الوقت 


الذى كان فيه يفرض الحكام الجزية على غير السامین كانت له ميرراته اذ أن 
| 


جیشهم کان قاصرا على العنصر الاسلامى فتط ‏ اما وقد اصبحت العناصر 


الاخری تندمج فى صفوف السامین و حارب حربهم وتسالم سلمهم فانه لم يعد 


يوجد مبرر لفرض الجزية خصوصا وقد صار أ كفأ جزء وأ كبر جزه فى جیش 


a 
. المغول من عسا کر الراجبوت‎ 
وف البوم الذی اعلن فيه اعادة الجزية والبدء فى محصیابا قامت قيامة‎ 
المندوس واحتشدت جموعم في الفضاء الواقع بين السراى والجامع وصاروا‎ 


بون من الملك انصافهم و کانوه خليطا من التجار والصناع والعال 


رالرور رغجامن الأوامر ال .ميدرت هم باتفوق 
د 1 ا e‏ 
ان يصل الى السحد وی کل لظة صار العدد 


بتزاید حتی تمطلت آداة نظام الک وصار اند لا يستطيع تثغیذ الاوامر وف 
1 بع 


النهاية صدر الأمر باخراج فرقة من الأفيال لتوجيبها ضد اجو ع احتشدة وتسافط 
به صدر الإرمر باخراج فرفه من اه فال وج بوع ۰ 


اكرون حت الافبال فدهستهم واستمر امندوس عدة ايام على هذا النوال 


يتحمعون امام السراى و يحتخون إلا امهم حت ضغط القوة اضطروا فى النبا 


الى دفم از بة فزادت فى استيائهم وما جعل الاستياء بصل الى فته ات 


جزونت فى هذا الوقت ( جزونت والى كابل ) فظن الهندوس أن 


السم وصارت یاد فى هم وحزن ودخل علیهم بسبب عجزهم عن 


معتقدامم الدينية واسکتت اجراس معابدهم وطبوطا » وكثير منبم اعتنق 


الدین الاسلامی عت تأثير الضفط وتار صدور الامر باعادة الجزية كان 


رم 
دی 




















کو 


سنة 154 ؛ وکان سيفاجى على رأس المناوثين لعالم جير وأخطرم شأنا » وکاز 


ل 


ی یا بع الا عراف ولکن ظبر له خط 
5 ۰ ۱ 
آقوی وأخطر فى شخص والی یبای والذی اتقات مدينته من حك البرتغال الى 
جع الاجليزحيث آخذوها كبر لكاترين أميرة براجنزا ءناسبة ۳ لشارل 
الثانى وقد احتج هذا الوالى الاجايزى ا على أملاك 


, لقب راجا » وحضر الاحتفال 
همهم توسيع هوة االحلاف بين اشندوس 

cC 
والسلمین ليستفيدوا من هذا الظ رف وعتد تولى سيفا جى الحم بدا نح ابا‎ 
لاعوانه تقلیدا مسکومة دفی وى بظبر لنفسه شان کی انى سای‎ 
ن عمره فى حروب مستمرة » وکان بنافس حكومة الغول‎ 
فى ملكة بیجابور اذ كان يحاول امتلا کہا مثل عالم جير والذی أطال دفاع‎ 
بيجابور متانة حضون عاضتتها وانت جولكندا فى هذا الوقت أقوى قلیلا من‎ 
بيحابور وقد عقد سیفاحی معبا عالفة ضد عا جير وكان ن من الإعماء‎ 
لسيفاجى أمير هندوسی اسمه قد کاجی 3 وهذا الأخیر اعتدى على‎ 


١‏ اليه سیقاجی خطاب عتاب بين له فيه خا 


وکف أنه جعل المندوس ون مع واهم ی الدين سول متاعهم 0 


فا فيه الكاتبة ور على ما کان منه ورد کل ما اغتصبه سابقا ما كان 
دليلا على ما صار لسیفاجی من الکانة التى صارت تنمو شیثا فشیثا الى أن بدأ 


يرفم السیف للمطالبة حقوق المندوس وحض طائتهم على يذل التضحية 


فق سیل عست > الانة ود آرسا ‏ عطایاری ال اج جوا ب 
و له 


EET 





E)‏ بلة : ا آجد نفسی مشفول الال 


2 2 ۱ 1 550 
أنه يشاهد أنك صرت كسيف ابا ل لام بشوُون نفك ولا تقم ا ىالمفلات 
1 


الدينية وقد أصبح جندك عاطلا ولا توجه أى التفات الى مصالحك العامة حتى 


كدت تصبح ناسكا ولا تفكر الا فى الانقطاع الى أبعد الأمكنة القدسة وتجعل 


وقتك بقطمك وعا أن حالتك مهمنی 
لد وی قدوة وت کر اف آه صادم 

يحافظ عليها 5 أيامه ۳ ما عله فهو معروف ناک و وقد اختلطت به كثيرا 
واستندت من حكته وقدرته ولملك تذکر أيضا موقنى الذى أنا فيه الآن 
وكف خضت الأخطار وكوتت تملكة فبل بعد كل هذه الأمثلة مجوز أن تسلك 


ملا 


مسلك التقاعد وتطلق آمور الدنيا وتنقلب زاهدا فتتنحی عن ادارة املا کت 


۳ 
ی 


لأشخاص بنتلمونها نتسیء الى تنسك وأی حکة أو عقل قى خطتك هذه والی 


تتفم ما ولا تصبح زاهدا واترك التواکل 


ر العامة فى موقنك الحالى 
اء ما فيه حسن متك 
لثناء عنك قريبا ويحانيك بنديت وهو 

١‏ عَنَك اند فى كل فاعض عليك من الامور وسن که 
غر سا عنك فاستشره فى كل ما عمض عليك من ور وستحده شخصى 
وقد وضحتکا تى فيه فضع ان تکا شتك‌فبه‌انضا ولا تسکه‌مترددا ولا يدع 
7 _- 3 خا - 5 ُ- .۰ و 5 2 0062 
ألم رصة 4 تفلت منك دون الاستفادة 0 ماحولك وخصوصا حرشاك وهذا وقت 


ااعظيمة فل الما قبل تصيبك الشيخوخة وهی سن 

















ولا سكن أن ر 


۰ اک 5 
حد هذا الکتاب الا ومجد فيه ما دل عل رو 
١‏ و نجل فب ذل على .لوح 


عالية وحکة سامية . وقد مات سیفاجی بعد کتابة هذا بزمن 5 لا > 
عالية وحهه سامية . وقد مات سیعاحی بعد به هدا برمن فصير. ولا ٤‏ 


. * وا oN * [A‏ ۱۷ مدع خاي 
عد امه المأهر م4 سر ۲ المار ا 
يصعد يامة للاهرانا بنه‌ساصعات الیارره فى ارج 


والسلب والنهب والمجوم والفرار القرون با 


السط 


0 


شبطانية وشحاعة حنو نية وغدر فظیم ولو كان. سفاحى متصفا بپذه الصنات 
اع اانپوض بشعبه مها ساعده الزمن والظروف اذ أن هذا لا یکنی 


5-0 
وين رجل عظيم بل لابد من وجود صفات و كفاءات نادرة حتی 
بصل الى ما وصل اليه والذى برد ان يغيم حقيقة هذا ارحل فعليه معرفة 
فى حکه فقد كانت سرا من آسرار عظمته وقد كان ام 


۳ 
ما اتصف بة العدل التام بين اعوانه . 


كان سيفاجى اسوا مثل فى طباعه ينا كان فى داخل 


اق لان ساد 
مافى ارج فكا 
بلاده المثل الاعلى فى المدل والتنظيم وكان جيشه مدر با خير تدريب وکل جندى 


مثلا للطاعة والأمانة والاخلاص ارئيسه وكان قل مخابراته السرية لا مخنى عليه 


لم سمح للنساء بالاختلاط مم الجند خلافا للمغول وكان اول اههام 
م یسمح ب ez‏ و ۱ 


E LL 
منحصرا فى حيشه فداعطى لكل واحد مهم ارضا يجاب الحصن‎ 


يعيش منها ایناء الجند ونساءثم 


ان صرف المهايا نقدا وان عحصل حمس الايرادات 


كضرائب ويعرف بذلك الفلاح تماما ما سیدفع وکان من ابراداته الثابتة ما يأتى 
6 


NAS‏ : القوافل فى الطرق العامة اذ 
كن ۴ 2و و 2 ىف ول ر 





کک يا ام 


ر ماهرانی ولقد كان للورخون السلمون يكرتهون 


حكهم وکان 


ستدی على كل عابر عاریق 
سیفاجی الا انهم اعترفوا له عحافظته على شرف كل من 
۰ ا E ON‏ 05 

السطوعلى القوافل!لكنه 1 سىء الى النساء والاطفال الذین عون ق‌آسره وكان 


کل من خالفه فى ذلك ینزل به عقابا صارما وصدور هذا اأسلك من مثله إعتبر 


ن الهندوس ققد نسموا غلطاد 


۱ 7 
کانت شالعة بین ا خیم فى زمنه » وسیفاجی 


اسعه خالدا وهشپوراانی الشرق ولو 


عاش فی عبد اللك أ كبر لاستفل مواهبه کضابط عظم أو اداری خبير و بدل 
6 


A IS Cel ENE 
أن بکون افة فى بلدة يصبح نعمة ها ( وقد يكون بعض‎ 

3 نیت رخ 

وقد صار هذا الرحل افة سکومة دفی فى حباته و بعد ماته عاشت مبادوه 


TARE ۱‏ ان 11 اس اهز 
م بعده ابه سمهاجی وکان شابا طاشا لم رث من صفات | بيه غير سخاعة 


الراحة الى حكومة دی وجعلپا تسترد مکانتها وتعيد سلطتها على 


بے بکابا 
2 


نفسها يوم وفانه عملا بعوائد اطندوس 


r IE 22-3‏ اع به 
وجود رضیع لدا مفروص عایپا العنا به به خرفت تسا » 


ولا قام بمض رجال آبیه بارسال الولود ( واسمه اجت سنج ) الى الراجبو تکانت 


عنعهم من ةل الطفل لكنهم توصلوا الى غايتهم 


تا 2 4 1 م 1 1 
عساعدة بعض اخلصین لابیه من السانین واعترضهم ارس مرة آخری عند 

















— 4۹ = 


ی ول‌کنه هرب ی سلة بعد" ماجرت الدماء ی شوار 


اراجبوت والفول من أجل تبر يبه ووصاوا بالطفل الى تلال راجبوتانا التى 


من ام الوصول ی ور ہی هناك » ورفض عالم جير الاعتراف بهذا الطفل 


۰ 3 u 
الراجبوت فا بينم اعترفوا بصحة الولد وزوجوة فعا‎ 


يبور الصغيرة » وکان عالم جير يود ان پستبقیه عنده رهينة 2 


چ 
5 اذا فكروا فيا » فاما #دوه فى ذلك أخذ العدة لاخضاعيم 

ELE A Ê تنل‎ 

ع يم جه و ون ۳ جراطور ر 


العنيدة و كان راج سنج زعم لميوار التى كانت تعتبر مر كر اراحبوت وحضر 
د هت 


جيش عالم جير واشتبك معه قسم من الراجبوت من الذين عقدوا النية 


فى سبيل الدفاع عن بلادم ولك وكانت الوقعة فى سبل ۰ فدخل 


بعدها الامیر | کر رمع قاند N‏ رمن خلال ١‏ لال ای سبل آخر توجد فيه 


يتعرض أى شخصللجیش کا أن کل الأعالى بيت فى أما کنا 
حدا منهم فسکر إا هناك و که 
ن 


ان ان يشق له طر شا لوعورة اال 
ول پسمح له بالحروج الا بعد أن أعطى وعدا بأن لا یمود الى عار بة الراجبوت 
وف الوقت نفسه تشتت جيش مفولی آخر كان اخترق الرتفعات ونزل الى السبل 
جدة لا کبر و لیصا له من ورطته وهذا الانتصار بمث فى الراجموت حماسا 
جعلهم بهاجمهون جیش عال جير نفسه » و بعد قتال شديد اضعاروه أأيضا أن 
يتقبقر توا علما اميراطور 
راحموتانا وملوا وا نو قضاة المسامين 


Net‏ الابار ما اضطر عا ۸ جيرالى 


1 





مهاه 


استدعاء جيش ممظم خان من الديكان ولکن هذا الجيش لم ينقذ الوقف ول 
یثبت أمام الراجبوت ففرثم انتصارم وفكروا أن الوقت قد حان لاذهاب الى 
دلی وامتلا کہا وکانت مثل اذہ الافکار نارن الرايصوت و فت رای 
تنفيذها أيام بابر شاه اه وأن یضموا أميرا هندوسیا قوق عرشها . آما الآن ف_کانوا 
رن ف آن مختاروا لاعرث ني ا غير متعصب » وعرضوا هذا على 
معظم خان ورفضه وقد خامر والده الشك فيه وأرسل يستدعيه ضير طائما 
فذهب عنه شكه ۰ ولكن ابنه أ كبر كان بعكس أخيه ووقم نحت غواية 
الراجبوت وسار فى نفس لا وا ندفم وراء نفس الثرض الذى كان عند الوالد 
۰ ۰ ع - 

و أییه شاه جبان » وعلی آتر ذلاك كا لمحن كار جیش أیه ووضع نفسه قائدا 
على جیوش الراجبوت وذکر کافی خان أن الأميرأ کبر انتدب طباور خان وهو 
من آتباعه للتوجه الى عا جير بطالب من قبله فذهب ومعه بعض حرسه قاصدا 


خيام اللاك فلما وصلها طلب معه ان حرد عن سلاحه فاما رفض اشتعل اللاك 


غيظا ومسك سيفه فى يده وأمر بادخاله واتفق أن أحد الماشية تجاسر ووضع يده 
2 ية جامر ووضع ۾ 

جم طباور تعرضا له فعد هذا إهانة وضرب هذا الموظف فى وجه بقبضته 

جع الى ال راء فتعثر فى حبل من حبال الحيام ووقع فعلا 0 ع كل ناحية 

بضربه وذحه فانکب علیه السکثیرون وقتلوه ووخد بعد قتله أنه كان لاب 
درعا عت ثیابه . 

لم يكن لدى الأمير أ كبر مهارة والدهأودهاءه وقد ابتکرعام جيرطر بقةخداع 

فى افسادخطته فأرسل اليه خطابا يفهم القارىء من عبارته أنهعلى وثام مع والده 


و کلف أحد السعاة أن يتوجه بالحطاب اليه وأن يثير فطريقه كوك الراجبوت كوه 


فیفتشونه حتی اذا و جدواانلطابوا قر أوه استنتجوامن عبارتهتواطؤأ "كبر مع أبيه علهم 


ولا سار الساعی فى طریقه وقابله أخد الضباط الراجبوت اشتبه فى آمره وفتشه 











= ووو 


ه وقامت قيامة اراجبوت على کر ر الذى صار يتنصل من 


يصدقه الا القليل ر واقسمت القوة على تفس | ورأى أ 3 إن قضیته 


اا lu‏ ينجح فيه 


ع الراجبوت عاما فعقد عالفة عوجها اعاد لمم مدينة 


لتى احتاہا . وتعبد ان لادم معابدم عل أن ماهدم 


,سس 
كر از بة وم أيضا م لم بدفعوها فا بعد العاهدة 


حول وجه و 9 و بیحابور فى سنة ۱۷۸۱ 


مته أن ابنه | كير نجه الى هناك ونانيا لان عهاجی بن 

أ ملاك الامبراطور ية عند مدينة برهان‌بور و کان قائد 

ة والضعف فلبا ذهب لیقطم على 

اة 538 »ولا حانت له الفرصة لم 
غضب عام جير جتی أنه جرده من رتبته ووصل اللات الى مدينة برهان, 

"اومن هذا التارريخ الى نهابةجياته كان يصرفوقته خارجالمدن فى 

وكان معسكره متسع الساحة لايقل فى حجمه عن مدينة متوسطة » وكان يق فيه 

الامعراطور وحرمه الأشراف الذين بلازمونه وعائلاهمو بطانة الامبراطور وحرسه 

نشاطم فبعد تباطهم 

ن بنشاط وهة ثم وجه 


كوتكان على مقربة من البحر وهذه المنظقة 


ت الكافية ات FF‏ من الخيل وجال الجيش ۰ حتی ان 





۳ ۲ 7 
ع جات ارقف حاه اعد هناك لا تطاق مما 
بل رجلیه » و یاه ۱ 





لی الا اب‌وذهبت قوة وجاءت فوا تلاحتلال هذا الحصن وا خضاعه 





ا 5-4 525 . 5 ان فل ۱ 
۶ تنحح 3 واححن حیت A:‏ كيو کح صات وسامت سالير ومن 


السائل الجديرة بالذکر ما ن مباجمة الاتجليز والمرتغال فى 


التراحم بخسائر فادحة 


أملا كيم ولسکن فوته ( کن كافية لاجلانهم جلا اناما واستمر عام جار یمد اعد 


ابور وجولکندا لاعتيادها مساعدة الاهراتا ضده ؛ و 


2 طلب با 


وف حالة عدم القدرة على دفعها برسل بدها ماستين هیا 
الغول على هذه المما-كة وتولى 
الا تقدما جرئیا » وطلب ال 
ففاوضا حكومة جولكندا فى ايقاف المرب مقابل تسلیمپا لبمض أملا كا الواقعة 


على الشاطىء الشرق» خاء الرد بأنهذه الاملالك أخذت حدالسیف وأستة الرماح 


ولا زالت جولكندا على استعداد للدقاع عنها ع السيوف والر 


سىء الظن فى اخلاص قاذ حشه غور ابراهیم 


ش الامبراطور » ولا ِ ملك ؛ پر 
رت حیوش الغو ل واجاهير رعلى مخازن 21 ۰ وامتعة بعض 


رعایاه و ان شقاء السکان 


الى القلعة وهاجمبا 


الوصف فكثير من أملاك ألى 


نا عقاء اتنا ی 














افعماها کا ما 5 ی 
را فعملوا ال ماق وسعبم او لنچ ام اشد 
۱ 


عقد الصلح حيث م فى سنة 1585 و کانت شروطه قاسية 


۶ 2۱ ۱ ات 
غرامة مالیه فادحة وطلب منه 


51 1 ۱ ۱ : 
ن يموجه ای عا حير و يطلب عهوه 


ء امندوس 


الجيش الى التراجع 


وجدوا فى ذلك فرصة سانحة لهم فباجوا املاك 


تخلنصة الا بصعو بة 


للخدمات الجليلة التى 


قة الا انا ام تدم امام هذه الجيوش المتدفقة فسامت! 
1 جيو 


لانشن 


انرها » ومماذ کره مورخو 


ی سحنه ثلاث سنین مات على 


ل تعد عاصمة لامماسکه وهحرها سکانها وقد 


زالت الى بومنا هذا 


ومآذنها موجودة و بمض‌مبانها العامة » و 





و 


شاه » وهی وان كانت خالية من الزينة قی لا عين الناظر عنظر العظمة 
المزينة و کثیر من علاهالاثار اعترمبانی بیجابور الأرية أرق من آی مان 
آخری ف آورو با مع العلم بأن جو هذه الدينة من الأجواء التى لا تعمر فیها المباتى 
د وقد بلغ من شدة تقدير الحكومة الامجلیز بة هذه 
وقد بلغ من براحو لب د 
ما دفم اللورد کرزون والی 'الحتف اساجا الى الحافظة علا 
فع اللورد ۰ بر 


ر جول‌کندا ثانیا فان عالر جير شدد على 
اذ كان عقته واثدت كاق خان امور خ خطابا ارساه الام‌راط 
مورا ود ج 

الى بمض الامراء فقال فيه » « ان الاعمال السيئة لهذا اارجل 

حدود الوصف و( لکن اذا ذکرنا و واحدا من مثة منها وسمردنا القلیا ل من کثیرها 

فیمکن أن كون عنه بمض الرأی وهذا ارجل بدأ فوضم مقالید الحك فى يد 
ول عنه بعض ارا یو جل بدا فوصع امال : 

بمض الكفرة المستبدين فظلموا وأهانوا الاشراف والمشاي واولیاء السلمين 

“ek‏ ر ل و 2 و ر 2 2 ر2 

وانقطم ما-كهم الى الفحور وانقس فى الدعارة وغرق فى عر السکرات والمبائث 

ليلا ونهارا وصار لا عیز بين مسل وکافر ولا بين الظر والعدل 

الح الحروب فى سبیل الدفاع عن 

بنواهيه خصوصا تأبيد الکافر ين ضد أمته واسهتاره ا الله آمام الله 

در 

والناس ول تفده النصائح ولم جد معه التخدبرات التکررة التى ارسنت اليه و كان 

على عكس ذلك برسل مثات الآلاف من النقود الى الماهراتا اعأنة هم ضدنا 

وظل تخبط فى غفلته ووقاحته حتى ضمن لنفسه سوء الال وال 


مدینته حصینا شدددا وا کن حصارها ل عكث | كثر من ت 


وقم الامیر معظم نحت شلك آییه ولكن لا استدعاه ومم أنه ذهب الية طائعا 
١ € 8‏ 


قبض عليه وعلى کل ما حت يده وكان سبب هذه المعاملة القاسية سعيه لدی 











فع لابنه الذى عومل هذه العاملة وقد دافم 


حتی ان محاولة حاوها ال 


معو و افسدها 


ضاط الحامية وتسالوا من 
باط الخحامية وتسللوا من 


ذلك سببا لسقوط هذا الحصن وانتهى كل شیء 


۱ 


راسه خضوعا وحافظ 
لىء را ۾ خضوعا وحاة 


1 


أسيرا وتغيرت العاصمة وصار اسمعها حيدر اباد بالقرب 


عرشها عائلة جديدة ومن هذا العبد خضعت 
غو مثة امارة صغيرة من الامارات 


انقياد الجنوب تاما 


مال واجل الاهتیام بأمرم الى حين الانماء 





وت و" .۱ 
اعاالات الاسلامية لانم كأنو | عنهم فى مماشرة 
1 1 
ارتا کات اجيم امنلومما و2 
ار تفج وسی و 


ون من اطلوع 
ن وحالة كهذه لا .عکن ان تؤدى الا الى ضياع 


4 وقد كان إذ بزعزعت أركانها وكانت تسیر بخطى سريعة الى طریق 


۱ 
ف 

> 4 ۱ 1 
ee‏ أن تعيش طو يلا بالنظر 

2 . 11 ETA 
الى فساد اخلاق زعیمبا واحطاط ابنه سميهاجى بعده واحطاط أخلاق وڪله‎ 


کالوشاه البرهی » 


نوع زعیمپم وابنه ف 


ر سیفاجی ن رحلا عاقلا » 
البلاد حولنا اشبة بالجحي لامها جبلية و 


: حجرية وفى فصل الصيف 


| وتسيب متاعب جة للسكان فر سيفاجى برا على مقر بة 


لمر 


RT NE ۱‏ تا 
عبه مه وشميقاته م عط | ۰ حانما من ١‏ 
پراعیه مع امه وشقيقاته م يعطى اولادهن جانا من الفا کر 


ما جذب اليه القاوب فما ال الج الى انه س 
جدب ال ورب لا ؟ الى ابنه مهاجى صار 
أن تحب از الاطناا ۲ 

من أن بحسن الى الاطنال و بلاطفیم صار زح مع النساء و بغاز 


نأ _) 








يده عل خصر آخری 


E‏ او 
وتلحمها منه اهانه فاستاء مر آرعوه » هحر و 


خری دمیمه ولم نقذه 


حتمم روساء 





Ê ۹۳‏ و 
القلاع ومائت بالمؤون 


اجى الخاصة « رار » وقد 


اسناد القيادة الى « رام شندر تنت » وان 








۸ نت 


الراجا رام الى جنجی . ول يكن وصوله الى هذا اکان سهلا اذ كان یعترضه فى 
طر ر به حنود كثيرة ة وك‌کنه لبث ثیاب کاهن برهی ووصل ومن معه دون أن 

تشف أمرم أحد وعحرد وصوله جلس على :العرش وصار بصدر الصكوك 
والمبات وللنح ویوزع ع الأراضى لا التى فى داخل ملکه فقط بل وى خارجه 


أا عل أعوانه والعطايا التى كانت من هذا النوع لم تكن خلت فد ق أول 


ن 


أممها ولكن فى الهاية صار لها شأن آخر عند ما أخذوا صكوكا بها أو عند 
ذريتهم من بمدم وبدأعالم جير يستعد فى جاده للبندوس من كل ناحية حتى 
أنه غير الأمياء المتدوسية وأضدر «عدة آوامر د هده الطائتة ا :أنه 
لا بر ح لأحد مهم أن رکب خيولا عربية أو عربة إلا باذن خاص وان 
أسماء للدن التى تنهى عند افندوس عرف الماء يجب أن بزال منها هذا ارف 
|" 


فثلا مدينة ملواه تصير ملوا و بنغاله تصير بنغالا » و كانت هذه التصرقات فی‌اواخر 
عم جير ومع ذل ك کان بباش ركل شیء بنفسه ونظراً لشیخوخت هکان ذلك 


مم 


eS إل شر كنا‎ E a لها طناك‎ aE 
لطاقة من اجل هد لم یستطم تنفیك خطته ولم يتقدم فها شرا فانه ارسل‎ 


ڪر xa‏ 5 ۰ 5 ۹ 
حِدثا مکت امام مدينة جنحي سبع سنین دون طائل » واما باق حیوشه فد 
وزعبا فى جهات متفرقة ببلاد الماهرانا » فصارت نحتل حصنا وراء حصن ثم تعود 
فتفقد البعض ثم تسترده بعد عناء شديد وتكيد خسائر جسيمة مما جمل الهراتا 
خرجون ار بة جیش الغول وجا لوجه وقد جعل عالم جير مرک جيشه العام 
فى مدينة « براهابورى » على نهر البها فى سنة ۱۹۹۸ وبنیت هناك محلة كيرة 
وصارت هذه القرية لعدة سنين مركا لامبراطور ية المغول وصارت تخرج منها 
التحر بدات الی جبات تلفة ولكن يدون نتيخة تستحق الذ کر غير جرد 
مرور الیش عل الأرض التى يختارها للسیر وصارت کل بلاد الديكات 

لا تا 


من الاهراتا اذ كانوا مجتاحونها جزءا جزءاً .ومن حين .الى حين .وصاروا 





لاهراتا يتناوله الدمار 


ل سیفاجین فقال 6 3 ار 


ل ل 


رع وشاجهه كان د المسامين ولم 
يتقابل مع واحد منهم الا وظفر به قتيلا أو جريحا أو أسيرا اذا صادف وس 
أحدم فاا يكون بحياته فقط مع تضحية جيشه وأمتعته حتى أنه صار اذا هاجم 
مکانا لم بوجد له الضابط الذ ی کان بجر فیخرج للدفاع عن حوزته وکانت 
المسائر التى 0 بخصومه تزلزلهم من الجزع حتى أن اسمیل خان وكان بعر 


شحم ضباط | وین لم يقو عليه بل وقع جر عا و اس فى اول 


ل 


ن ٩‏ فكاك نفسه من ن الاسر إلا بعد 


مع رسم خان وقد کان عتهر 
6 


لسباء فى شحاعته ومع ذلك هزمه سيفاجى فى اقليم 


ستارا وققدكل مامعه ولم يتخلص الا بدفع مبلغ كير أيضا وكذلك على مروان 
ات 3 ‌ تا 


لشپور بحسینی ع اطیدر ابادی فانه هزم » ووقع ايرا ولم يفك من آسره 
۰ 


توت الأخار تباعا على عالم جير مزعة قواده وأسرمم 


ن مخاطب الئاس بقوله ان الخلوق لا سمل شيئا وکل شی* 
ذانه بدأ هذا الاك الشيخ حروبه مم الاتجليز والبرتغال وكان 
< ند ١-5‏ 


هما أكراه المسلمين من رعایاه على اعتناق 
وكانت قوام 


البحرية تتفوق على قوته > ولکن الاتجليز على عکسیم لم يتداخلوا فى السائل 


الدينية ولم تسكن سیاسهم وقها التوسم فى داخلية البلاد بل الا كتفاء 


ت 


البحر بة الا أنهم کنو ملحا للقرصان الذين يعتدون على 





سب[ اس 


وكان الاجلیز انفسبم حترف بمضیم القرصنه وما کتبه کافی خان ملاحظته أن 


اهمپا جوز اطند والتوابل لم یتحاوز 


ايراد خوك عياى من التعارة 


اک 


1 
روبية بیغا كل ار باحهم من * 


مرا کب للقرصنة ویسطون مها عل 


و بنتظرون المحاج السلمین اثنا 


۳ ۰ 


ایدم من دهپ وفضة واشیاء ع. 


فينة « جام سوای » | 


0 ع ا E‏ 
TT‏ لبه ؛ و كانت میحرة من سورات قاصدة میناء مو كا بالهن . 


عندئذ طفح الكيل لدى الامبراطور فامر 


١‏ وک خدم. کثیر من الموظفين اهنود مصالمم الخاصة فتفذو! ما فیه الماح 


RO , 0‏ 
للا جانب الاورود حساب الصالر العامة 


ولا قوة » ولا شان طم بالسياسة والحروب فاطمعهم امنود فس ېمو وجو 


للناحية السياسية لا امتخدموا فریقا منهم فى الیش و 























ا ي يڪ 


الاسلحة ولق د كانت االیات الاورو بية قليلة المدد فأخذت تتزايد شيعا فشي 
ز مها قلعة لا رام واتقنوا حصينها ولذلك 

فول عماله بالاعتداء علیپم لم جد اصفاء تاما لان الاملیز وقفوا فى 

وجیوم سب الامبراطور لقونهم حسابا وتغاضى عما صمم عليه أولا وفيا بعد قبل 


5 7 ی رت سا 5 
البرتغال نظرا لتعبدم له بتقدح مدافم قو ية لحار بة الاهراتا منا وکان 
3 يموت المت ا : 2 


امارج رغبة فى خلیص 

ؤونة اش وحال دون 
خاعة خیلنه ة کاذبة ول أن الامیر 

الاستيلاء على عرش أبيه 


8 
دلك (« ر خان » و « والده اسعد » اضظر الى عقد هدنة 


مع الاهراتا وقد اسد جير من ٠‏ هذا الجير وأطلق اسراح الال إلا أنه م برجعه 


جح 
الى قيادة الث 
ا یس 
ES‏ 1 
ن التلكو والتراخی 
أغداء الامبراطور 


م الذهب والفضة 
ن ب و 
ن الراجات ومع ذلك بعد احتلاها اختنی 


رلا للثروة الكدسة ولا لأغلب: الامراء الهندوس واكن 
تصر جا لزوجات رام سنج واولاده 


فارحوا الدينة وضافروا بحرا الى بلاد 


ى 


0 


ن الامبراطور فى هذه الفاحية فانه قاسی هزعة 


مری فى ناحية اخری اذ هاجم الاهراتا بمضص ولایات بیحابور خر ج الم 


۱۱ 





— ۱۱۲ 


أحد القواد هناك ( وهو قاسم خان ) بجيشه ليضع حدا لاعتداءاتهم على املاك 
- 3 1 5 


الامبراطو ر ية » فما أدركه اللإمنوم و كاد أن يطوق م نكل ناحية لأ الى 


و یالتعا الله ررق اتید 
قى النصف لاخر ارج الخصن ووقم اج 
۳ 


هناك فدخل فيه بنصف جيشه و د 


سرع لنعدته وکان شود الماهرا انا ف هذه 


فى محاعة شديدة ولکن مت خان 
الموقعة مهاجى ولکن مت خان هزمه هز عة شدیده فاضطر 

أثناء مطاردته للماهراتا أصابت قنبلة مت خان فقتل فى الال ولا رأى: جنده 
ما وقم لقائدهم تفرقوا الى كل النواحی وسل باقي چیش قامم خان الذى انتحر 
من أجل هز يمتة أما باق أعوانه من الضباط فقد أطاق سراحهم بغرامة دفمت 
غيم وصارت کل أمتمة اليش الفولی غنيمة :فى أيدئ الاهراتا وکانت قينا 
تقدر بستة ملابين من الروبيات وم بعش سنتاجى طو يلا بعد سقوط جنحی » 
يؤثرعنه شدة وفقه فى النظام وافراط فى العقوبة حتى أنه على أصغر هفوة 
کان 1 بطر 
خافه» وكان 


ما 
وا 


الخطىء على الأرض لندهسه الفیلة . ول تسكن الماهراتا به بل 


۳ 
7 ۱ 
اش 


ده هاف رام س الان محصیته: اختفت امام ية 


E EOE 
تاحی البارزة وم بستطع المغول ابقاع سنتاجى الا بواسطة ناجوجی‎ 


تا اخاه دهسا بارحا الفيلة » وقد تتمعه لیاخد تار 
ل بارجل الفیله » و معه لي 


وذحه بيا كان بستحم فى مر صذير عفرده وهو أعزل عن السلاح و( 


7 35 
| 


واخل 


المغولمءسكر براها بورى حيث دعى ۱+ يع الى الى الجباد ( الحرب الدینی ) فتوحپوا 


ناجوجی‌الی‌عا حير فعفا عنه اذ كان من الثوار واعاده الى وظيفته السابقة و 


ها 


الى ستارا » و کان و لها خأة ولکنها قاومت الى سنة ۱۷۰۰ شم سقطت 
وأثزاء حصارها ألذمها احاهدون مرة فتطابرت صخرة من سورها وبدل أن تسم 
داخل الحصن کا كان بظه الحاصر ین للقامة فزاد ذلك فى 


غیظ عالم جير وهح بنشته کا لوكان سحت عن الوت فیشترنه وامز أن نہ 

















اج .يت 1ه 
؟ وماتدامسنع قل سل 
و ع 


ورام سدح زو جما 
على سوء وقد حاصروا بعد ستارا حصن « بارلى » واسقطوه وفاضت الانهار» 


الفول عظاما على جلود وفقدت وسائل انقل 


١ ۳ ۰ 1 ۱‏ 6 .ات 3۳ ۱ 
ولا عبر الند اللهر فى حالة فیضانه تناقص ححم الیش كثيرا بعد العبور لفرق 
و بابر ع 0 ره ی 3 ۱ 
من لعسكر ومع توالى الصدمات وتتابع النكيات ل ينقد عالمجير أمله 


6 2 


ل جنده وضباطه ينحصر أمليم فى موته ولكنه عاش بعد ذلك ست سنين 


لجأ فى خلالها الى طر بقة جديده » اذ صار يساوم قواد حصون الحصوم على مشترى 
. 


دهامپم مهم بديعومها ويبئون قلاعاحدیدة 


رة الماهراتا بيا كانت تتداقص الاموال عند 
بی الذى س 
عه فى الاسر» وبعد أن مال عالمجير الى إجابة ملتسهم عاد فرفض ذلك فى 


ات : . که و ور اد 
يكن هذا الامبراطور مادام فيه عرق بنبضص a.‏ القذم وهو 


| انين الاخبرة 


ق 


نم هذا المد الغردب فى سنه ۱۷۰۷ 


۲ و ۱ > ا 
عدينة احمدناجور حيث مات عالم جير عن تسعين عاما وسو ء مكدع افنداق 


عر ۶ ۹ ۳۳4 
عبده او غقیت » علت ١‏ او ضعفت فلا كن لای منصف 


و ا فضت » فو بت 





۱6ات 


آن : مادل به EL‏ اخ ق ی أخلاتة » وطبارة نفسه فانه لم بعش 


يطل املك لهروة أو نجاه ولا (2 تیم نفسه بنعم هذه الحياة » بل‌عاث 
6 
من أجلبا ومات فى سبيلها » وهذه العقيدة التى سعى ها وان قاست المند من 





أجلما أهوالا وخاضت بسبما حربا ؛ وفقدت رجالا . و بذات أموالا فان الدافم 
لهذا کل هکان شريفا عظها » وهو سعيه فى نشر الدین الذی بصدق فيه ويؤمن به 
لهذا كله كان شر يفا عظما اك ا ان يعيش هادا لايقطم الفیافی 
والقفار ولا یقتح المروب :والأخطار وجمع حوله لقانیات وسيم العاف 
الطر بات ولا 5" نفسه قنوم الافسکار وا لياة » ولا بواجه الصون للائعة أو 


السیوف القاطعة » وليه ی بالشدائد وکان يجرى وراء المو 


۱ 
اظر 


صدق ننته وزهده فى دنیا سیطر فیا على وسائل الاغنیاء و یعیش 
الفقراء ) وحسبه أنه ١‏ خلق ملاك فى المند مثله قبر نفسه ليدفم عا 
شيطان الشهوة و لله و اه راء » فلا ,يعبر فی الاموال 


العامة على مایسمونه ئخة الاك ۰ العرش فك هذه خبالات عبر صائة 
ں‌ 8 3 ور ا 


الا ۱ 
ن المنا فمين والتملقین و 


إن الزمان عشله. لضنين 


ره :الله فقد أ لعب من اهمده إذا شاء اقتفاء أعزه فلا روح مثل روحه ولا 


ارادة فى امير مثل ارادته ولا طباع. مثل طباعه » وهذا اللات الذى مل ك كنوزا 


من أ كر کنوز الأرض عاش يأ کل خبز الشعيرء ألم ينم على الأرض ؟ ألم بخلم 
6 








- و95 ب 


وب الوك این ؟ الم يلس بردة الفقراء ؟ الم جاس بين الجائعين بطع ہہ كت 
ليست هذه طباع الوك ولا عادانهم فاقول حقيقة :هذه 


ل أخلاق اللانكة . 


فبل الاك الذى يسع قصره مدينة ؟ 


وهل هو الذى تکهر ملایینه وتتسم آملا که حتی بفوق الرایین ثروة ؟ 


أ 


وها 


ل هو الذى يدخر الجواهر ويكنز الذهب والفضة ؟ 

وهل هو الذى يصرف ذات العين وذات الثمال ولا يعمل لامال حسابا ؟ 

وهل هو الذی ان جاعت أمتة غبم وان عطقت ارتوى ؟ 

وهل هو مع و و 

وهل هو الذئ حيط به الحدائق الغناء وحوله الالاف من الخدم ؟ بعضهم 
يلم ما به ٠‏ ويعضهم بلنسة ؛ و يعضوم يؤنسه » و بعضهم بثیله »و بعضهم تخدعه 
و بعضېم يغويه » و بعضهم يلبيه . 

اهذه صفات بعض اللوك على وجه الأرض وف أغلب المالاك ؟ حتى اذا 
صلح منهم واحد فهو النادر . ولان كان الامر كذلك فعالم جير هو الاندر بل 
انه لم يكن من ملوك الارض ‏ ول" کان. کالوحی :وعبط امن السیاه. وها غ 
انقطم الوحی ول تبق إلا الذكريات » فا حسن ذ کراه ! 


کتب عالم جير لابنه المیرأعظم کتابا طویلا حينا شعر بدنو أجله دوه 


ارجو للك الصحة » وقابى فعك » فقد باغت من العمر اطوله » ووصلت الى 
قمة الشيخوخة » وأخضعنى الضعف زهحرت القوة کل أعضانى » ولقد دخلت 
هذا العالم غریبا وغریبا منه أخرج . وهاهی نفسى أرانى أجلبا » ولا آدری من 
آنا» ولا ما الذى خلقت من أجله وها قد ذهبت آیام السطوة والقوة وخافت 


وراء‌ها حزنا وکا تی ۲ أ كن ول آمر هذه الامبراطوز ية ولا حافنها 6 وقد ذه 


0 





۱ 


وقق سدی ولقدكان فى ضمیری مرشدا ولکن جلال نوره احتحب عن بصیرتی 
الظائة » ولقد مانت معى 1 مال الصباوحمدت فى حرارة القوة » ولم يبق منى غير 


عظم وحلد ۰ 
رآي ال مور خين المسلمين 
فى عام مر 


أهت لغة المؤرخين السامین الذر Es‏ عن سيرة د هذا الامبراطور الم 


۳ 
أنه / بوجد ملك من سلالة تيمور ولا من أى عائلة ك ری اسلامية جاست على 


عرش دھی من عادل عالر جير فى تقواه وعدله وشدته فى الق او شحاعته وقوة 


احتاله للمشاق فی‌سبیل آداء واجباته العامة أو فى سداد الرأى 4 وام يسىء إلى حكه 


الا املافات والنازعات الى قات بين افر ائلته 1 شراف الأمة لمنافنات 
يهم » فکان کل عمل نافع بقوم به عال جير لا يثمر عرته الطلو بة بسبب هذه 


الطبقات » و كان حافظاًلقواه المقلية ولواسه الْسء إلا حاسة السمم فقد تأثرت. 
5 


تأترا بسیطا وكان یصرف ليله فى التبحدوالمبادة . 


۱ 1 r 
: من رأى اللو میں ار وہ و ,ہی‎ 


ن الك ا "کر هو الذى وضع دعام 
لغول فى اطند واعتبروه خير حکام البلاد من ماوك المسامين » ومنشا هذا التقدير 
جاء من أنه کان يحسن معاملة اووس ولأنه اعترته نزعة فى رايه كان تتدفعه 


الى السعی لتوحيد أديان امنود باقتباس دين من خلاصة تعالعها. فأما من الناحية 

















<< 
اسية فقط کون الذكرة حسنةوصالة ل انه ضمن تجاحها » ولو انه ينا بداً 


في تنفيذ هذه الفسكرة كان العنصر الاسلامي أغابية لعدت هذه 0 واحهرة 


ورشيدة لأنه يكون بذلك أبدى منتهی التسامح والاحترام للاأقليات الدينية 


ولا بأس من أن یتسامح الأقوى للاأضعف » أو صاحب کت لدى القلة - 
أما + المکس فتکون فسکرته من أخطر الأفکار لأنها اذا لم تنجح ف‌زرع 


التسامح المقيقى بين الأجناس والعقائد الختافة وفى اجتثاث الضغائن التى فى 
صدورم فانها كانت ستكون و بالا على السلمین فها بعد : مک 0 75 
اكان فى أقلية مهم لان خطة | كبر كانت ترمی الی الا كماد 


مار من | سناد 


الوظائف للهندوس ولا شك أن إسناد الوظائف ما كان لينسيهم أن هذه الأقلية 
نسوا أنها خلعت ار منهم عن عروشهم وهدمت 

كثيراً من أبنائهم » ومثل هذه الأعمال لا تطفأ 

ورتب یناما غدد صغير من افندوس » وغليه 

فان عالم جير لم يهدم الأعمال الصا التى يقول الافر 3 0 کر e‏ 
الاصح :1ج بداوی الآثار السيئة الى خلقها الاك أ كير » خصوصا اذا عامنا 


2 ع 
واعتيرنا عالر جیر حا کا مسالا مسئولا عن مصالح السلمین الذين جاسوه على 


عرش دی واجلسوا اة واحداده عليه من قبل رغما عن ارادة الهندوس 
آما اذا اعتبرناه تجرد عن کل عاطفة دينية وتقالید اسلامية ( وهذا بالطبع لم 
برناه جر باي ۰ يه ( و جع 


000 
يحصل ) وصار هندیا | كبر من اهنود فانه لن يعدم من المندوس من بنازعه الق 
وينافسه فى العرش ويجد نفسه أجدر به وأ كثر هندية منه وأقرب الى قلوب 
امندوس لنشاته على دينهم وعوائدمم من اجل ذلك م نکن سياسة | کر 
الا خرقاء. ولم یکن 0 إلا طانشا وعلى العكس منه كان عالم جر فانه رای آن 


حزازات النفوس ۸ تمت وان التسامح يكون سابقا لأوا نه و مرض الس لمين لاطرد 


2 1 





-— ۱۹۸ات 


كا وقع لم فى اسبانیا » واذا كانت سیاسته لم تؤد الى الفرض النشود فم يكن 


الذنب ذنيه إذ لو هادنه نفس المسلمين وم يخرج عليه بعض أمرائهم لكان الأمر 
عکس ذلك :ومن أ کر الشواهد على حسنرآیه أن ولاية آسام فى عبد شاه جبان 
َالده ای من عبد غير بمید کانت ماج ولآيات البثفال وتمتدى صل السکان 
و کانت البنغال هذه ولاية تحكبا السلمون قلما جاء عبد عال جير اتقلبت السئلة 
فبعذ أن كانت أسام مهاجبا صار عالم جبر یهاجم آسام بواسطة قانده مير جلاء 
انه غزاها » وبسبب دخول المسامين فيما انتشر الدين الاسلامی » وهذه فائدة 
عظيمة اسداها عالم جير لاللبنود فقط بل لكل العالم الاسلامی فان السل أ كثر 
ارتباطا بالمسلم وم أشد عطفا على إعضهم وتعاونهم یمود عليهم بالمصاحة من 
نه وها سامية كنت لو شیر سيابية »مالدی برجم الى الاحصاء 
الدرج بداثرة المعارف البر بطانية مجد أن سکان ولاية أ سام طبقا لاحصاء سنة 
۱ بلغ عددم ۱۱۲۳۳۵۳ 

الهندوس منهم ۳۶۲۱۰۹ 

الأوروبيون والمباجرون مهم 64 مرهلا 

والسلمون مهم ۱۷ 

فالذى يدرك ان عدد المسلمين فى بلاد م يكن ۳ سل واحد یصبح فیا 
أسبة ة اس الى اندوسی کنسبة واحد الى ائنین أى أن السلمین اصبحوا بلسبة 
لا نهان ببا بين السكان ولاشك ان مثل هؤلاء سواء بقوا مع اند أو بترا 
منبا کا هو حاصل الآن فلا خاو وجود مثل هؤلاء السامین من قؤائد كبرى 


للسامین الآخر ين لا تاج الى شرح أو توضيح . من أجل ذلك كان 














— ۹ — 


عالم جير مذموما لدی الأفرج ٤‏ وما کثر تعصبا مته » والروح التى عمل بها 


عام جير فى القرون الوسطی لازال آشد منما بتاجج فى صدور الفرنسیین والايجليز 
ونظرة سطحية تلق على مساعمم فى بث معتقداتهم بين الغاربة فى تونس 


ومراکش والزاثر وجميات التبشير'ق السودان وما ندل لها من الساعدات 





المكومية يشهد با عند هؤلاء القوم من التعصب الذى لم تمد حذوته . 











بت 2۸ 


جادر شاه 
۱۷۱۱-۷۷ 


مات عالم جير فى سنة ۱۷۰۷ وترك ثلائة أبناء وهم شاه عالم واعقم شاه 
ا ن وقد تربع الأول متي عل عرش یه وی ادا 
وكان مهادر أيام امارته قد وقع حت محط آنیه ها ل وفانه لعشم رن سنة لشحزه 
مدة ع عاد فعفا عنه وولاه الک فى كابل فبقى بها حتى مات والده » فانضم له 
منعم خان مو بدا » وكان من اکر رجال الدولة فى لاهور » فلما صار نحت 
سلطته جيوش الولايتين وها لاهور والأففان زحف مهما الى عاصمة الامبراطور ية 
وكان له ولدان أحدها عينه جده حا کا على ملتان والثانی 2 الستغال ‏ فعززا 
كز والدها ‏ وکان أخوى بهادر بنازعان على العرش وکان الأمير أعظ وهو 
الابن الثانى لعالم جير حا كا على مقاطعة ملوا فلها 3 0 وان لنط فلن 
الاخر جعلهم يتلون الحطية باسمه واعتلى العرش وكان الأخ الأصغر كوم بكس 
حا كا على ملسكة بیجابور » وقد أوصى والده له بها قبل وفاته » كا أوصى باق 
الدیکان ای الأمير أعظم » وأن يكون شاه عالم ( بهادر شاه ) امبراطورا على 
الجيع » وقد ذ كر هذه الوصبة كثير من ل الشرقبین وقالوا بصحتها . 


وقد قيل فى الثل انه لا توجد مماكة مها انسعت مساحها مک لکن 


لطر أن الا ترا رصم GASES‏ من EE‏ 


وله ی 


حوله على أن بستأثر بالك ولکن فى الواقم كان 
5 


۰ سس‎ a 
خا أسهلهم طبعا وا کرم متلا لو تام » علاو‎ 
وا فتبل آن سق لاخو به ك الدیک‎ 


“ل نا .2۰ 


ما خصصه له والده » ولكن هذه الرغبة الصادقة لم تفر فى التوفيق 




















(۷ 


اولا الوصول الى جرا قبل أخيه شاه عالم ولکن الأخير 
وعاز الماش أ أ 00 نية قاد القلعة 


51 ای ع اللا 2 
۱ و سل مهادر شاه العرش 

خلا عال تحير باحرا ول شى دلت عزم 

| لح ا ايت اجر 1 رم 

ل متاخرا وتنحى 

وغطرشة الطبع التى نفرت مؤيديه » 


= ۰ ١ أنه‎ e 
کا نه لما دا منه م‎ 
و ن 4 ا‎ 


حینا وصل أطلق سراح ساهو حفيد سیفاجو ي الذى کان ق عا جير » 
۹ 7 


0 


ليكسب بذلك عطف الاهراتا وحصل لام نالاو يا ا فيوغبيا وکات 


صاط الأمير أعظ ء الا أنها فى النباية صارت ضده . فلا 


ل له « ان بءعض 


أسلانك قد قا نس قنك الخاضر » ووقم فى المزعة ولت عنه الجيوثر 
سلافك قد قامی هس موفعت صر ووثع فى رغه و 3 


والرأی عندی أن تخضم لك الظروف القاهرة » وان سل طریق 
بعیدا حتی سود د لات الحظ من حدید ع فمعندئد تحاول 


صفی اعظم الى النصح 


يل على ان 
la ۰ ۲‏ 0 - = - أ =“ 
أبر م هذا الیدان ولا بوحد لامیرمثلن غير واحدة من ا؟نتين» التخت او التخته» 
برح و 


۰ ۲ 7 57 , 
ولک 1 نطا الامد فقد غر بث من حياته اذ اصابه سهم فقه‌ی عليه 


الدة الاخبرة اذ 


E re :‏ 
وة الى اعتادها غيره من بدت یمور ف 


1 أ ١‏ 1 ا ا“ 3 5 3 
ض على اولاد اخيه لم تام كا آنه عفا عن ذى الفقار واطقه بجيشه وق 


سنة ۱۷۰۸ اثنهت ارب لداخلية وكان الامبراطور يريد أن يبق بیحابور 
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کح کم ع 5 ۱ ۱ 
حت اح آخیه كوم بكس وان يدم اليها باق ولایات الديكان ول 
۱ 


الأمير الذى كان متفطرسا قاسیا رفض هذه العاملة الطببة ول بم 

الترضية الى صدرت من أيه بسیخاء وزقة » وعادت ارب بیهما و 

فیا الأخ الاصنر حسارة جنونية ولكته سقط مع ابنه فى عداد اطرحی وخسر 

الوقعة ووقعا أسير بن » فاعتنی بهما اللاك ع أطباء ورو بيين لتضمند 
جراحهما والعناية بهمااء ولكن کوم بكس رفض كل معالة كا رفض تناول 

الطعام وتوجه اللاك ازيارته فى المساء وواساه كثيرا وكان یلاس عباءة خلعها 

ووضعها على أخيه رخ وصار تیه[ للرق بيده لتغذيته وأظورتحوها کل ءطف 

وحنان وقال لها معتذرا « ای ۱ 1 کن أود ذ أن ن بقع لسکا ما حصل من مكروه » 


۰ 


وم بكس قائلا , « کنات ارد أن فردا من عائلة تیمور سل نفسه دون 
قتال فيودم بالجبن وقد ودعمما اللاك والدموع نجری فى عينيه رحمة بهما ولكن 
م تمض أر يع ساعات حتى مات الجر يحان ونقلت جثتاما الى دى حيث دفنا 
فى مقبرة هايون وصفا الحو لببادر شاه وصار لا ينازعه أحد فى العرش » ومع 
ما طبع عليه اللاك الجديد من صفات الرحمة والاعتدال اللتين حببانه الى الناس 
فانه ل ۳ يصلح للقيام بأعباء الك » وقد جاوز كرمه حدود التبذير وقد قيل 
عنه انه لم يرفض طلب طالب واستمر على ذلك السخاء حتی افنى ال 
العظيمة التی خلفها له والده فى وقت قصبر حتی قيل انه لم یتبق مالا احتياطيا 
للطوارىء التى تستهدف ها كل مملكة . وما شبد به المؤرخون هذا الملك 
كرمه وفضائله وحسن طويته ومداراته لاعيوب وعفوه عن الذنوب وقلیل من 
الملوك من كان يوازى شاه عا من هذه الناحية الاخلاقية وخصوصاً من 
کی هر 


ولکن من ناحبة أخرى كان شدید التوا کل والاال فى السائل الخاصة 




















= NNE جد‎ 


عحاية الملكة » وكفية ادارة أحکامبا » وكان من عادته النوم بانهار واليقظة 
ل فكان متعبا لمن بباشرون الأعمال معه و بالاختصار فانه ل يكن بيصلح 


۳ ذه الامبراطور ية الفولية خصوصا فى اوقات الاضطر ربات ای بدأت 
تظبر ومن آیده فى ادارة الأحكام ذو الفقار خان ووالده سعد ومنعم خات 


الذى ارتقی الى رتبة خان الخانات » ومع أن أسعد مار وزيرا الا أنه كان 


متقدما فى الشيخوخة ورغما عن م يكن يصلح للعمل و كان الجل 


بر به اللاك 


بل انه قرب من الشيعية ان لم يكن صار شيعيا بالفعل لا اوعی أن 


2 35 ۲ ۰ 
الا كبر يقع على عانق ابنه وخان المانات الذى كان صوفياً وقد تار 


قال فى خطبة الجمة انه صار ومی الامام على وهذا أهاج السنین من السامین 


وجعاهم رفعون السلاح فى وجه ؛ > ووصلت اليه تقار بر تنبىء بقيام امیاج 


فى أجرا ولا هور واحمد اباد » حتى أن خطیب جامع احمد أباد الذى تلاا اسيم 


الامام ع ی قام عليه الصلون وجدبوه من أعاد امثير واستمروا الطعئو ونه بالخناجر 


حی فاضت روحه وفى مدينة 4 لاهور حيث یھ شاه عالم هب أسانذة ااشريعة 
۱ 


هناك ۲ توجبوا الى الل ریا له اعترا راضهم على خطته فسا لم الم الا مر راطور 


لا بسيب اعتقاده کا يقول المؤرخ بل خوفامن الاضطرابات » وکن م 


لا هور يدا واحدة حتى اضطر الملك الى سحب هذه السكامة وف النهاية أمر بأن 
تتلى خطبة الجعة طبقا لانص القديم الذى كانت تلقى به أيام والده عام جير » 
ولتكنه آظبر استياءه فيا بعد من 

ان انلاتات و سسكا سس طريق الرحمة والعدل كى اليه بعض الموظفين 
من نب کانوا یکلفون عأمور ب يةنغذية الوای‌الامبراطور ية حتی‌صارت حاصلاتهم 


لا تکنی اذ كان بعض الضباط لا ۳ باطعام الدابة بل يطلبون مالا علاوة 


على ذلك » فأدى الأمر الى جلد وتعذیب من كان خالف هذه الطلبات من 





— ۱۷ — 


الوظنين » فنظر رئیس اغانات ی آمر هذه الشکوی بعين العدل ورفع الظلم 
الواقم عن الشتکین » وقد مات هذا الوز بر المنصف قبل سيده يمدة قصيرة » 
وقليل من الوزراء فى أواخر العبد الفولی من كان يصلح لاوزارة » وكان هو ى 
مقدمة هذا القایل » اذ كان ذا سيرة طيبة وقال عنه كافى خان انه ييل الى 
اقرف و بضادق الفةراء ول نت ق ایذاء آحد طول حکة اول الا 
المسنة التى كان يظبرها هذا الرجل كثيرا ما ساء تنفیذها » فقد قام بذهنه مرة 
أن یبن فى کل بلد جامعا ومدرسة وخانا احیاء لذ ره بعد موته وتقربا ال 
الله بممل صا » فنكتب الى كل الولاة واسکام لتنفیذ هذه الرغبة ومشتری 
الأراضى اللازمة لهذا الفرض »كا أنه أر رسل مبالغ جسيمة الى الجبات الختافة 
لاصرف منها على هذا الشروع فلما وصل الأمر الى الولاة هبط عليهم کا لو نزل 
من اماه فاشتروا الأرض اللازمة وجاد بمض أعل انلیر بپا صدقة منهم + أنا 
فى ال مهات التى لم يتوفر فيها الطلب أو م صل الاتفاق بخصوصها على ان الذ 


برضى الطرفين صر الموظفون فى هذه الحالة يستع.لون لطم و بضطرون هن 


يقم عليه اختيارهم الى اخلاء مسكنه أو تسل أرضه هذا الفرض حت آمم 
آخرجوا سکانا من مسا کنهم وملا کا من أملا كم عنوة واقتدارا وعل ذاك 
تولد الشر من امير الذى آراده خان انمانات با ارتکبه الحسكام من المظالم فى 


ق بهادر شاه فقد خاف له والده مر E‏ با دقيقاً اذ ول 
رش والهندوس تغلى مراجل غضم من معاملة والده هم وظهر فهم روح 


> قثلا:الراجبؤزت وكان رایس الراجا احيت منج الذى على 
ن اا Se‏ 
ر أمرأ عنم فغ الأقاز ال نمتيزونها حیوانا مقدضا 


عه 


وهذا الأمر بطبيعة الال كان يسرى على كل سكان الولاية فا يكن ر 














— و۷ 


سریانه الا على الا قلی 


کر ۳ 2 
السلمه فان الا كبر به المتدوسنة لایر شم يميا 
2 و a‏ 


ادے 


الابقا رکا أنه منم المؤذنين ف الجوامم من تلاوة الاذان . فو ضعت القاذورا 
ر 3 جوا و ر فو و 


ت 


مساحد المسام بناء معايد لپندوس » فلم جد شاه عام مفرا من 
فرحف نحجيثه واخترقبا عدة مرات لنم هذه المصادرة الى 


حيوده فیا بعد الى مد 


نا اصحت هذه الولابة شيه 


ول تعدا تعتمد عليها فى عون 


ها الدولة » وعقد الراجات الثلائة - وهم راجات 


اتقافا ثلاثيا بيهم بموجيه شعاو نون ويد 


احد الراحات ابئة راحا 


فى تدعم الرابطة ينهم وتقو ينها ) الا آن هنا الاتفاق ۱؛ 
الاخوة كانت نهايته الاضرار باتحادهم الراجبوتى لان قانون | 


محترما ومرعيا فى أى بلد مثل ما كان فى راج 


ل 











ظپور عنصر (ضطراب جدرید 
4 ا أصسراطور 2 


ف أوائل ١‏ النصف الثابى من القرن االحامس عش رظبر فى اند مذهب جديد 
سمى مذهب السيك ويوجد أ كثر أعوانه فى ولايات الهند الثمالية 
البنجاب وكشمهر والسند وتتحصر تعالعه الأسناسيه فى الاعتقاد نوحدانية الله 
الذى ليس هو (رام) ... (رام هى الكلمة التى تعادل لفظة الله عند المندوس) 
ولا هو الله الخاص بالسامین بل هو الرب رب العالم بأجعه وليس 
جفردهم ولا رام الهندوس بل رب کل النوع البشری ورب کل ال 
ذلك فكانوا ضد فكرة الأصنام وتقمص الأرواح للا جسا 


اهندوسية وضد فنكرة وجود طبقات بين الناس كا هو عند المندوس 


تعالم ثائرة على غباذة الاصنام » وم الساو 


حرق عده . کذلات كانوا حرمون 


والحج إلى الانهر القدسة فى المند » وتحرض تعالهها على الفضيلة والوفاء 


وعرفان اميل » ورت بتناسخ الاروا 


ر رواحم لس 
د "بل دو ۰ 


الجسم امد 


الال ؛ ثم انتقاوا خطوة فى 
تی كانت بين اندو ی وخصوضا 


الأصنام والتقاليد 











NN = 


|“ 
ل 


لط 


زمن يعين لهذه الطائفة رئيس « الجورو » فنی 


احتماته ثلاث مرات 
امح و کان 


اکن قداو ا 


نی( ال ورو ) فکان اذا دعام ای 
ثفة تما نوا / ان رئيسهم الدينى ستبر نفسه نبا » وحن 
الأيام انه نى بالوحی أو أنه يأنى بالمحزات وکان عترم اعتقاد 


وم مد 
ليا الصف 


لبدو القائل بوجوب احترام 
ص 


.۰ کس ۰ 
للختزير خيوان جس ولكنه كار 


الثوافه بل كان جعل جل اهامه باقتفاء الثل فى کل فل ہن 





NA -‏ ب 


نا الوصف اختص لعقيدة هذه الطائفئة ورحمنا ال 


ار بية كانتشار النار ؤ 


الاك حباتجيز الذئ سحن ابن رئسهم 


تاروا عليه نلاث م 


قد رو بت عنه زواية جاء فما ۱ 


N | ° 77‏ ألما كاه 
مه با دان سسظر دور سدام الى الما 
بمه بانه كان بنظر دون احد لى الناحیه الى 


الاك بان اطل علییم من فوق 
ن 
لغرب لانه المنئذ الذى 


‘Nh 
ملاك‎ 


05 ۱ 


درت مقي د 
ولا حلس مبادر شاه ساءت العلاقة ننه ۾ د 
اي 2 ت ار E E br Bea‏ 


وجد الل فيه خصما عنيدا إذ ۱ 


بندا لتنتقم من المسامين لان واحدا مهم قتله » ولا 


مدینه ( سیرهند » ف 


المدينة فى قرضة السب 











مشاعا واستمرت 


هذا البلاء الذى حل م ذ 


ما وصلت له هذه الطائفة مه 
و ن 


فیها فسادا 


| انفسبم حت تصرف هده الطائفة وقد ابطات حكومة 











کے د 


لغول فى الج 


تحار المتعبدين للحيش المغولى ولا ش 


صار اعدا 


کن ا اتضح هم تزییف 


لرل ملعا بدا علی هذه الطاثفة آل 


واشتد ساعدها حتى صارت من اقوی 
ما ساعد هذه الطائفة على ال 


قم 4 مثل 


عام حير أو شاه حبان دا عنمو 


۳9 
2 


ولقد بدات الامبراطور بة المغولية تتحلل وتذهب هيدا ۰ 


للد ۰۱ أ 
(سبب سوء الادارة وان من اغرب 


ن له 


ف معاطته ال 
ف معاطته الفرب على 


شرع وستفحل امره 
a‏ م3 3 لام 


E 
39 ی‎ 


الامنین » و يقطع الطريق على السافر ین و 


ی 


اليد الطولى فى اسقاط امبراطورية لما تار محيد مم ان 


- أ 
ايدى الاشقیاء » والقضاء 


وها هو باب راى كان 


ارع » وزاد طمعه فاغتصب اموال اخته 


مها وقت انمطر » فدد عهد سیفاجی وسمهاجى و بلغ من عظم شانه و 











3 حا الدیکان زحف عليه بجش وحا 


آهشاء عد ار مضاهاای کی اج 


وا 


أ 


الم فى سنة ۱۷۱۱ بدينة 


اليه شىء من الدج ف ایام E‏ 








وی هذا الم برش بعد أده وکن له 


والذى برجم الفضل اليه فى حصوله علبه هو موت أحد أخوته غر 


a Shs 
0 ر میچ ا صا‎ 
ر منهم اصیب خطا بطاق‎ 


اس ا او انهم ۱ 
بر قائد فى الدولة وهى ذو 


عرش ابيه » وقد قيل 


وانه صاز امترآطورا تاق كل هنذا وه 


ي لا 


راکة فى الشوار ع 
وادع 


للا 


Dr‏ ف ذا ا 
لمامرت عليه هذه الراة تلففات 











واا هنده أن 


تحت غلينا 
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الامبراطور جبنا فى الحرب ولم يكن مؤيدوه عندم النية الصادقة لتأبيده ذ 


جبان دار الى مدینه احرا ووحه غاطية اسعد خان الذی ما زال 


على آراء الغير و کان فاقد 
ا 
ساعد احظ 


وکن مخدع بکلام المخادعين احیطین به » لب | 


جهه 


حزبا سمی حزب هندستان 


٩ ۱‏ ره و ۰ ۲ 
ساء التورانیین الذين کان برس 


الديكان » فمد النظام هذا التعيين 

.2 5 5 ۳ .۰1 نم ۾ ۰ ۳ 1 

اهانة له و کان بشغا وظم تبر بالدیکان | كبر شخصية » فنشاأً 
۳ 


التنافس بينه و بين الاخوین 








E E ۲‏ و کی رش 
براعات الدشه ف هد اخزء مه المملكة EC‏ 
زام الأخيرين » وكانت العداوات الدينية منها ما هو 


ما هو بين المسامين السنيين 
۳ كانها ۳ 


لفر مين الاخير ‏ ن فح 
ر مین الا حیر إن ينفحر بر 7 


© ومسا 
ری ل 


ل فى سنة ۱۷۱۳ حیعا كان امندوس حتفاون 


کف هن لكي امور لد الادات 


جل هذا قام نزاع بين المسامين واطندوس وقد 


ذ اعتبر ف 


بم » فاثار ذلك حقد المسامين ولجاوا الى 
جز نی ده ااه وكذلك بمسی از 
بن الرجل 9 : 

rf 5 ۵ 5‏ 
عاصمة الامبراطور بة لاشكوى وعحرد وصوط 


م 


م 


لب من القاضی والا 


الشبير محبوب خان الذی جم فر یقا من اتباع مذهبه وط 


العمة وما من ش 
کف عمل 


: : له > 
زز طلبه بفتوی ولا يعرف ي 
اة اکر شا شرعية > خو طا وان كام 


رمن ر 
دمن ر 


كك تارمن 


السياسية 
القاضی ۸ با بالفتوى وم ب را بتنقيذها فقامت 
ف کف يدب هؤلاء امندوس 


ذ ذهب فوحد 


قا منهم مدعو بن 


بنفسه » ولم یکذب فی ہدیده و 











A= 


عند رجل كير من الاعیان فى حديقة ‏ 


عد ل » فاقتحم علیپم الکان 


میم او اکر تدع نقد 
NEES‏ 


للجباد الدینی ضد هؤلاء السكفار » وهاج أيضا آما كن الحكومة 


حت 


| 


د جم مير احمد خان الوالى ود م 


جوعهم كانت زا 


1 7 2 
الطوب وغيره من القذوفات واخذ الاضطراب شکلا 


يوب حا 


۱ الال ال 5 
وس » ولا وصل الوالى الجديد الذى 


ال | 
اوای 


عة شالت فيه الدماء » وم بو فف إلا بعد ان < 











الامبراطور وت 


الب امن الامبراطور فلا 


مه عطق ۶ 


ة اننصر الذی أ 


lao 


( بندا ) وابنه الصغير و كان 


داخل المدينة آمام الا 


ا 


کو له متظامه ان انها أ ن‌ طائقة السيك وانه س 


و مامه مم 





ڪڪ ڙر .۱ - 


بالمند - واذا ترکنا اطارف الامبراطوردة الان ورجعنا الى الماصمة 


دا م ریعی 


بارا ال ذ که صارا و فى الاميرا اطور به وتقلدا اڪ 
وظائفها فها الاذان وضعا فاروقا على العرش وكان كاعبة فى بدم‌ما فان شاءا 


م رن 


منهما » حتى أن مير جملا 


با لسك ذا ارأی ٠‏ بل كان بو يده فيه نظام الملك بالنظر الى 


| 


تعیین الشريف الص غير بالديكان . وبدا اافضال بين الحزبين يشتد . 


وما عقد المرم عليه فریق الشر يفين أن لا بتیحوا الفرصة طاشية ات 


E:‏ ۰ ' اد 
ان تقوی علي م » وعلى ذلك فقد ارغموا الماك 


5 ا 0 
يننا لک کون بعيدا عنه » و يقال ان حسين على خان الشريف الذى عاد 


من الديكار قرييا» خاطب الأمبراط طور بابحة شديدة وقال انك اذا 


اتيك مير جنلا الى اناك ار : المعاملة الشابقة 


ففق أ یی اذا عامت بذلك بعد رجوعی الى الدبکان » فانی ساعود اليك فورا 
وی ۳ ف یت ور 


قافن صقر پم وا هشال ی الت ای 
ق طر 3-0-7 ۲ و اجه a a‏ یی جع 


ملحوظته على | لاء . وقد فسكر نظام الاك فى أن یعصی الأأواس ظاهرا 


فى 


ولا يخل الطريق الشریف الذی عين بالديكان » ولكنه فى الهاية فضل 


أن يستتر الى ان نسمح له الظروف بالظبور » وا كتفى بان آوعز الى داود خان 
3 ع ر و 


وهو ضابط افعاتی شجاع أن يقاوم حسين على خان 


داود شحاعة نادرة » ول‌کنه اصيب بقنيلة فقت 
۰ 


آسعد خان والد القائد الشهیر ذو الفقار الذی 1 ۰ وکان 


الاستفادة من معلومات آسمد فى الدة الاأخيرة الا أز 
ف نير 3 


E SS‏ قال له فيه « إن الغلطة التى ارتكبتها مخالف تقاليد عائلة 











رادة الله ؛ » 


لنت على یقن آنا لوزارة متی‌خرجت 


وت اف 0 
ن الدمار سينزل بعائلة تیمور » ولكن عا انك وضعت نفسك ‏ حلعت 


تقالید أمورك ف يدق الشریفین خر 2 الحک 


جبدك ولا تفر بينك و بينهم ع 
( 


ولحن الملاقات انتقات من ۱ 4 شن وقد مضى 
حسين عا الدة ما بين سنة ۱۷۱۷ وسنة ۱۷۱۸ فى قتال مع 
5 _- 5 5 ةط 


الاهراتا » 3 
تفاوض معبم واما آخوه عبد الله فانه ادا 





الان پم اه االت ومکت 
لآ 5 ۳ 


سس سوء علاقته مع اللل»و وقد وة 
مهو 4 


مهينة و جارحة لكرامة الغول 


صار عتا 
رت 


مراد اباد ساخطا » واما بولاند خا 


ولذاك لما وصل حسين ى مقاومة من قائد من ال 


E n ٠‏ 1 :اع له |“ ج 
وکان القصد الذی الى من احله هذا 1 ام الك فاروق » وا 


روف 


0 اک ی‎ N. 
على ذللك أنه حیما قرب من العاصمه جعل يدق‎ 











الغول لاان لاحد أن شر 


ع 
ت 


اضوات الطمول عالبة اعتبرها حدیا لشخصه وسلطانه فانفعل , وظير عليه الضف 
و ول عالبه اعتبر 1 و ل ویر جي 


طبله على مقربة من مکان اللاك فلا ”مم فاروق 
ع 


ی 


واظبر استعدادا لاتسلى » ثم عاد فاستعد لمقابلة الحصومة عثاپا » فلا جد المد 
۶ ۶ 5 
ورای الامر محذوفا بالحطر » رجم اليه خلقه الضعیف ودفعه جينه الى الفاوضة 
ور وكعوة ر رع رجهم ال بت ودف ج 
[ ۰ ۰ ۳ 7 - 
بدل العارضة واظپار احبة بدل انحصومة » ول يكن هذا المسلك التقلب غير 


بار 
نتيجة واحدة وى خامه عن العرش » وقد دخل حسين على خان قامة دى 


ق » وكانت الليلة التى زل مماوءة بالخاوف ولکن م 


حصل غير اضطراب بسيط . 





اختاف و روف 


ت سحننا مد ذلك فلا الا انعا 
2 عل ء ف 


7 E Ee 
بره احد عقب خلعه ) وکان‎ ۸ 


الذئ خلنه امير من ببت تیمور ومات بعد ستة شبور من بدء که 
ممو / رمن ؛ 


كنه : يرت سينا من 
نسعی پاسم ممد شاه وطال - 


باهامشاهدا لا محلال‌هذه الامبراطور بدو 


اسه نظام الل 


نه احوه و علت 


جع جوعا عديدة من‌الدر 








كك 


هزم عالم خان بن حسين علىخان بالتبنى » وقد احدثت هذه الاخبار انقلابا فى 


دلهى التى كان آغلب من مها من المسامين والغول يكرهون شرینی بارا لما أظهراه 


من التحبز للهندوس راجا راتان شاند الذى كان يدير دفة الأحكام بالنيابة عنما 


یضاف إلى ذلك اسعياء أعوان 


الاخوان فا بيمهما ان يباجم حسين 
الامبراطور الجديد وان يبقى السيد عبدالله خان فى مدينة دلهى توطيدا للنظام » 
4حتی فاخا در عل الأفغاز 
صما حى فاجاة ميرحيدبر ع لقان ھان 
الشر يف وامهموا الملك بالتحريه 
سر يف وامهءوا املك بالتحريض 
ن اشد قوة » ولا وصلت الاخبار 


لى بامير خر من بدت نيمور واجلسه على العرش وجرز | 


خرجه لمقاتلة الامبراطور 


وتقابل الجيشان وهزم الامبراطور الدید 


واخذ أسيرا الى عمد شاه اسکنه عفا عنه » ومات السيد عبد الله خان فى أسره فى 
سنة ۱۷۲۲ . وعاد الامبراطور السايق الى 
وف المدة الاخيرة الى ضعف فيها شان 


فى الایضاح > ولقد سبق 


مطامع 


ی 


شحعها امراء الماهراتا الذين دموا فقدر : اسبل علیپم من خدمة 

اه تال اوه هه الإاميزة حار سا مشتازا امه 
رجل ساهو بطر مماوءه ° ميره و رمه ی عل سمارا ع ۰ 
الماهراتا . ولکن رغا عن ذلات فان تارابای لم تتنازل عن العرش بل جعات 


کولابور عاصمة ها وكان معا ابنها الصغير . وفقد ساهو یثا كثيرا من نشاطه 

















انه حصا 
ن ل 


| 


ااا ا 
ر» صاحب ولاية بارودا کان ١‏ 


رت ف عهد ساهو «تیمباجی سند يا» وقد رایمه 
a e ۰ E‏ 


الراجا كان طفلا من عائلة باسة !تت نه امه ووضفته امام ساهو 


وا و اه تناع ارهن ۱ 
4 تابعة للا ميرة «تارابای» ‏ و قا! 


3 ۱ 2 ع r‏ 
بين ساهو وتاراباى صارت بونا مر گرا عاه ل ن حا © هده اندته 


يؤيد قضية الاميرة تاراباى وحک هذا المكان باسعبا فقصده ساهو فى سنة ۱۷۱۱ 


كنه انتحر بطر يقة الغ تال . وكانت عاثلة بالاجاى من آشهر 


الاه راتا حتی اه ب ر 1 ده حمیما 


1 | 


ماصمة ومات ابن تارابای سنة ۱۷۱۲ بالجدرى » وتو 


- اک 
بور وحک بالنيابة عنه وزراء من البراهمة ولكن « تازاباى 4 


ال 


5 السابقة صرح دو المقار خان 
ر 


یم جرا ء معينة من ن الاميراطورية مقابل النزا رام 


بعد موت بپادر شاه وانتهاء حک ذى | 


الدركا . 
ار ی أن ادت 


مق الفوضی وصارت الاهر انا تعيث ث نی کل ان فسادا 


۷ 





= ۱۵6 = 


يعرش « تارابای » فى لايور ولکن هذا اکان فقد اهميته باندثار حکامه 


وصارت الکلمة العليا لساهو » وكان على شىء من الكفاءة و 


ف شی و 

يغدق الال على كل المؤسسات الدينية میم الطوائف واخصها فریق البزاهمة » 
5 
ولكن ساهوكان بنقصه بعض صفاتاماهراتا 2 على العيشة 
الصاعب فانه لم مش فى الجبال مع حداثة سنه بل كان حجوزا و 
أخذ كثيرا من أخلاق الوسط النی كان فيه عند عم جير فكان 
۰ ۰ ۱ سس 
آغلب أمراء للدول ووزرانی 6 وكان لا میل الى العمل 


. 2 : ع لأس ااء 1 8 1 
حییا یتخلص منه » ويجنح الى اللپو كصيد الاسماك وصيد الطيور بالصقور » ول 


يدرك أنه موكول اليه امر الاهراتا الطموحين فقبل أن بعترف بساطة الغو 
عدة ولايات سلاد الاهراتا 0 م 
| لن 
عند الازوم » و بالجلة فقد حصلت عدة 
طلام وحيرة من حيبت معرفة 
A‏ تور 


۱ ۱ 


با ومقدار ما باخذه الغو 


وکان ۶ الغول برعی القانون 


أن لا قانون وقد تراخت الحسكومة أغولية ی فر 
الماهراتا متاح الولابات الجاورة ها وترهق اهلها حتى 00 لدرحة الفقر المدقم 
وج ادر ر وس 


. لمنا 1 
ن و جمعون ساب أنفسهم من 

















— ۱۹۵ — 


كثيرة عن مظالم ارتكيها هولاء القوم فى کل مکان فأمل أن يعمل شیا بالج 
به هذه الا السيئة ولكنه كان متحققا أن ليس من المستطاع الوصول الى 


غرضه قبل معالجة الر كز الرئيسى بدلمى وادخال بعض الاصلاحات عليه فنصح 
للامبراطور أن يتشيث داعا بالوقار والحزم أمام الناس»أوق الفلات‌وآن خصص 


بضعة ساعات يوميا للنظر فيا يقدم اليه من الشکاوی وأن یقرر العدالة ونصح 


له ان يطبر حامیته من ادرانها وان یمصمبا من تداخل النساء المقربات منه 
ولكن الامبراطور كان صغيرا وتنقصه الخبرة و ييل الى الو وكان محاطا ببعض 
مر ند به الذين کرهوا نظام الك وقاوموه واخصهم بالذ کر » دوران « الذىكان 


س المسكومة قبل رجوع نظام اللاك الذى عاد من أجل احلاص من دوران 


3 و 


اه 


ن نفسه وابعاد شید من حظیات املك تسمى لوک باد شاه اذ كانت تسمی 


ی 
لدی اللاك فى خالفة نظام الماك وقد فكر المللك فى الامرورای أن يمين النظام 


رئيسا لوزرائه » وكار اف ان متحفظا فى الطبع میالا الى عار بة ة البدع 


۳۳ وقد طلب الى الامبراطور اصللاح نظام ضر راب الأراضى وخصوصاً 


ما تسمی ( الخالصة ) ( هذه الأرض عبارة عن اقطاعیات كبيرة الساحة جدا 
عاء الامبراطور ية و کان عنحها الامبراطور الى بض الأعيان 

اا تن الضراتك ئ أى معنی لاعفائها اذ كان ذلك 

يفقد انز ينة مور دا كيرا من 

الرتشین من الحاشية ابقاء على معة العرش 


۰ 


أبضا عساعدة اران ضد الأفغان التی كنك حار بها وکادت تتغلب غلیپا » ول 


يلح فى هذا المطلب بل اعته 1 > وف الواقم ان <الة الامبراطور ية اهندية 


المتسمة المعقدة ما كانت لتسمح بفتح أبواب جديدة والاشتفال بها ككسئلة 


التدخل بين اننا ن وابران خصوصا اف الحالة فى ولايات الديكان كانت فى 





أشد الاحتیاح الى المناية . ولا رأی 


لا 3 اه 
٠‏ شزا أن سيت له احا 
ن الامبر و “ل سما ل Ark‏ 
۱ 


لباشر: ة امالك والمقاطءمات الى كان خاصة به واقام با الى 3 





ا ار“ ى 
قال له انه وحد اغلا 


الامبر ا بة ونظام الك 


EES أ‎ 


مور ودعنا نضرب فىهذه الشحرة التى ذب لت فتتساقط اغصانها » 


واثناء عودة نظام اللات الى الدبکان وق ليبا قام بولاند حان مره 


ن 











ناعم النظام والیا علا . 


وم 


ساعد الماهراتا حامدا ؛ و كانت النصرة له 00 


و | الا 
و يكن هذ وای 


5 
الى سنج وهذا الاخير سامبا لماهراتا» 


وکانت n‏ ملوا مک | راجا هندوسی وقد ۳۹ زاها الماهرانا 3 و تصل 
للوالى مجدة من حكومة دی وکان نظام اللاك طول هذا الوقت ينظر الی‌تطورات 
الأموز دون البت فى الأمر ولکنه فی النهاية عقد النية عل أن يطبر هذه‌النطقة 
الجنو بية من خصومپا » وقد مدحه کانی خان قائلا : « فى و3 

نظام اللات إعادة هذه البلاد الى حك السلمین وطبر 


الخائنين بعد ما كانت اص قطاع الطرق و كان يغزوها الاهرانا من 
8 3 - 35 ۳ 
۱ 


هذه الساویء وق 


حیدر آیاد » و کان م 


۰ ۰1 ۰ .- ا ۰ 
کولابور لصفا ليعضهما ویامن تضامنپما ضده » ودارت اطرب بين البشوا 


ونظام اللات فاعرزء الأخي وسا للماهراتا بدفم غرامة هم وجعل للم حقا فى حصة 
ونظام بزم الأخير وسا للماهراتا بدفع 


راجا کولابوز 





— ۱۹۸ = 


حوجيرات وماوا الا فى سنة ۱۷۳۲ فلما 7 
وتا[ 0 بند لکند وهرب ا ما 
ودخل الاهرانا بلاد لراجبوت واحتاحوها 


پا ولا الجإد بل ظبر | 


۳ الاهراتا 91 بای 
الى دمی ‏ إلا أنه كان 
الامبراطورى وجتاح أ لاكه فى 
ألف روبية وغول و 


1 
وجوجيرا ات لابنه غياث 


0 


فى غزو هندستان 


ترك الاهرانا آسیادا 


علادم ناعين عن 


سعادات خان 


انظام 2 العاصمة وطلب ولا 


۱ 


بینهما معركة فى مهدبال وأ خطا نظام الملك لانه حصن ول باجم خصمه الذى 


لم يكن عنده مدفعية قوية کدفعية النظام وتکاثر الماهراتا حوله فقلت مؤونة 


جنده و مد حاولة ابنه فى الوصول اليه لامداده 


فشل فى ذلك » واضطر للتفاوض 


























وول 


حيث تنازل عن ولاية ماوا لغاية شمبال ونهر المر بدا . وقد وقد 


ارها لدی الامبراطور ومطالبته بغرامة لياهراتا قدرها 


سنة ۱۷۳۸ صارت الامبراطورية لا توجد الا اس 
جنوب الهند وصارت الماهراتا عك 


الجزء الثاني الذى عت ساطة الامبراط 


هادا مدة عشر بن سنه حتى جاء ناد 
NÎ - 1‏ 1 ۰ ۲ 
دفی ‏ فعت‌الاضطرابات مرارا فى 


لمدة أيام » وهذا وصف مختصر لاحال التى كانت عليها الامبراطور ية عند دخول 
نادرشاه ملك فارس فى سنة ۱۷۳۸ . وقد احتل العاصمة وأباحها لعسکره لعدة 


على اعتداء وقم من الاهالی على الجند بمد آن ی بپاوء 


تاحرشاء جب آن تر ار مخ الة 


الشاه اسمميل كأ ول حا ابران مد فرون 'عديدة حكت شا ها 
الأمة إما بواسطة المرب أو حکام من الت رانء با لرزا بابر ولا فرهمابون 


جاک اران متیر تسا هکل ملوك 
فى مرکزها ارتفاعاً كيرا مدة حک 


lan‏ ۱ ا“ 1 ا 5 عه دقفت 
لشاه عبامن الن ی کان بلقب ا 2 و تكن‌هذه التسمية نتيجة عاق بل عن 


ارتفعت إيران 


وعلى ار موته 





— Nis — 


ابتدات دولة ايران تضمحل إن كانت احتلت فندهار سنة ۱۷۲۳ من 


شاه حبان فانبا كانت تضعف شيا فشينا » و بعد ذلك هاحم ملكت الافساه 
جہاں فا 1 ينا » وب جم ن 


8 
حسینا شاء الفرس الضعيف وهو ابن الشاه عباس العظم » وقد هزمه بعد أن 


حاصر إصفبان لعدة شهور حتى وفعت فى اعه » و 


نی i‏ 5 
۶ يكن مود الافغاتن 


سس هت ۰ ۱ 5 
الا جزارا ۽ و کان حهه ساسله مدا ولا مات وحد ور نه وهو ان عه 


1 1 8 : 
is‏ = اله ۱ 
تی نحم بالدماء لا تلبث طو یلا حتى تحرر » وفی مدة الشاه طبماسب 


لفضل الا لنادرشاه النى كان الجا بالفمل 
۱۱ 


۱۱ أناء القنانا ی‎ .٠ 
ن ابناء القبائل الراحلة التى كانت تنتقل من مانا‎ 


ف 


بت ۲ f‏ 
با من الشيعة ای الذهب السنى وككنه فشل 
SEL‏ وش 

بحاول فا محفيق هذه الرغبة و كان لديه 


ارجاع حدود مماسكته الى الحدود الاصلية فأخر س الأففان 
سا م 5 2 تا 


0 1 : 
ایک لاحد الامراء الافغانیین فکان من نصيب هذا الما 


شاه فى المدينة الأذ كورة ودارت الدائرة على هذا الأمير الافتانی 

2 ۳ 
ها كيه سايفا نه وهذه خطوة كير سیل 
بها ی و و بر ی یل 


نحققت هذه الامنية حينّا حارب 


E ۲‏ 
محان وجزءا من اله 


وخاضت حبوشه عدءة حروب 








سد — 


ة فى أيدى الماهراتا 


الهند الکدسة فى 


عکان عظے 
یر 
طبماسب الحا ج السابق ‏ يذق 


5 “e أا‎ J 
ولا من قيادل متفه مم بعضها بل‎ 
ف‎ 


و يكن ارتباطه هذه الا حناس‌مو 


۰ 
۰ ۲ ۰ ۱ ۳ / ۰ 0 5 ۳ 
اتصالهم به بل ان اغلم انضم اليه طلیا لامغام والاسلاب وحند هذا دابه قد 


نی الک .4 فقد جي قح مع حسن الادارة 


أنه کنا 
E‏ 7 5 
ن حالة الحند الاورو نى أصبحت 
ولا و نالاسلحة الديثة انیا . فلز 
5 5 
۱ ۳ 5 0 0 که a‏ ؟ الأ اه 
يقف جامدا ازاء هذه الحالة بل دفعه فکره ان يستخدم مثل هذه الاسلحة 


و يستفيد من هذه النظم ختى أنه استعان ببعض الاتجامز فى استيراد الأسلحة وى 





کو کت 


2 : / ام 
صنعها وصنم الرا كب لبحر قصبين وخلیج فارس وعلى العموم فقد كان رجلا 


مجددا نشطا فكل تدع غير صا أزاله وکل حدیث راه نافعا اقتسه . وکان 


حدم اليد بد SA‏ رده أن ری افس اه اه کم 
١‏ 2 و ل . .رثا 2 دا ر ر . دا 


> 


اله 


الحند و يامر باه ذا عصت اوامره و مذه الطر بشة ادخل النظام على حیوشه 


ضاف الى ذلك أن ا كسب ال کيرة ال 


ع1 لى الجند وضباطیم بسيب ما اخذوه من ن الأسلاب والغنائم كانت مغرية لهم 


۳ 


و بذلك جذب الالاف الكثيرة من الجندين الى جيشه » ولولا ذلك لكانت 
کنزد 


MF‏ 4 ع ىس 
کبرة فتوحانه وتعدد غزواته تقفی على العدد الا بر من جنده سدب 


۰ أ ب .< ۰ ۱ 
مان رانک كانت لا تنقظم فص اش 
3 ر ao‏ زو رت 
3 5ك ألا نا يعن 
تا كل هده المسائل فتغلب على 


اه تسا ها 
لدين تمانوا به فاحبری 


بعيدا مجیشه ينتظر الحوادث » ول 
الطرفیت ولكن قتل القائد المفولى داوران خان وأسر القائد الآخر سعادات 
ذلك آمزم جيم 
لت اهزم جیش 
1 یکتنی مذه اللو قعة وبرجم الى بلاده بعد عقد حالفة ودون 
وذلك بست ما قاساه الیش من 
عادات خان القاند المغولى نهاه عن 


مر کزالسامین هناك وسهل له الأمر وكانت ااسثلةمفریة لأنه اذا نجج فما يصبح 




















س سو لد 


لا عدله ف الشرق ملك اخرمن حيث فتوحاته وسعة ملک فاتدقم فى طریقه 
ر و فع فى طر ی 
نحو العاصمة واذا بالأمبراطور حضر راجيا منه عقد الصلح فأفهمه نادر شاه أنه 


3 : 5 له 2ا“ 
انع فى ذلك ولكن يجب ی مد سکن جيشه من الاستراحة 


بعد العناء الذى قاساه فدخل الامبراطور المقبور ومعه الشاه المنصور الى المدينة . 


و کان اشدوء قاملا ولک قامت أشاعة بان نادر شاه قد. مات » او مضه 
: و ولان لعضوم 
روما با ن الوت كان عاديا والاخر قول ان امراة ( دخلت عليه فطعنته فسقط 


قتيلا وقامت على أثر هذه الاشاعة الأضطرابات فى المدينة » وصار امنود كلا 
وجدوا حندیا او غيرة من الفرس فكوا وا مها فاثار ذلك المسلك غضب 


و ت 


5 ۰ 1 ر اج 
نادر شاه فا مر حنده فورا باخضاع اطر كة دون رحة و كانت فرصة عيئة يتمناها 
ر 5 3 ون رجه و 2 


وا لتنفيذ هذه الأوامر نوا فى السكان ذصحا ولم یکتفوا عن 


على أحایبا ۳ 

ل مین وساءت الال وانتشرت النار 

تلهم البيوت وغيرها واشتد هول الصاب حتی أن بمض السکان كان بقذف 

بنفسه فى النيران فرارا مه الثقاء الذى وقم عليبم وذهبت الدينة فريسة لقتل 
رارا من چ 

فاعاد ها نادر بذلك عهد تيمور الذى كان مضى عليه ثلاثة 

رأشد وقعا على هذه الدينة وقد ذهبت 

3 أن تن الاجلیز !| احتاتها على ار 

ى غير اسپا التار خی و 

خ كل مکنوز ها من ذهب وفضة وجواهر ومن بين اسلابه عرش 

نيمته بستة ملابين من الج نهات وجوهر ه کوهن نور التى 

الان تاج ملك اتجاترا و بالاختصار فكل مین جع من عهد تيمور الى 


أمد قضير ونقله الیل فارس . و يبرح المدينة قبل 





على ذلك انه زوج ابنه باميرة من سلالة 


۲ 
أن تر تصفیها من 
۱ 


شاه جبان ول يعزل نادر الامبراطور ممد شاه عن عرشه بل أبقاه عايه تحت 
لدی و کاد من هذا التار 
يعتبر الفول اسما على غير مسمی إذ صار کل جنوب افند فى قبضة نظام الملك 
والاهراتا 3 واما شال المند فقد كان عبارة عر ولايات وممالك سم أصحابها 
بارة عن یلبم اصحام 
الغول اسما . ولواقم انهم صاروا الحكام المقيقيين ۰ و بعد مضی ثلاثين عاما 
على هذا التاريخ أى دخول نادر الهند وکان فى سنة ۱۷۳۹ آمراء الفول نحت 
ما یشبه اوصاية عند شركة المند الشرقية التى حصلت على اعترافات رسمية 
يأحقيتها فى ادارة عدة حكومات أعمها البتغال و بهار ا 
قصير بعك ۳ ک صار الغول 1 


و بعد انقضاءعشر ن سد 

















ب4 امىم د 


ا2 - ۱ 
ن مستا صارت الامبر 


0 
1 


3 ا 

م او مه «مط بل 

0 . 5 5 3 له 

اه 6 حك فيه لصاطر نفسه وشبت عائلات فى 
2 7 س 


ابکوار وحتیدر عل والتظام 





AFAR) 0 5 ۳ 0 N |‏ 
قهره نادر شاه . وولی بعده امبراطوران 


له نظام الا 





سنة این اتابة 








سنة ۱۸۰۹ وقد عاش الى أن رای للاتجليز السيادة على دم 


الامبراطور الأخير أى سلطة حقيقية ء ن الامبراطور ية الى تول 


1 
ی 


ائل ۱ حرب لامرن التى فروا فيها سنة ۱۷۹۱ کا 
وقد اثيتت الى روب الى د ارت على مدی القر رون التعددة بين 
لشعوب التى جاءت من وراء البملايا كالترك والأففان ر والفرس 


لپنود ا اضعف فى امروب من هذه الأجناس الشالية » التى كان جندم اقوی 


ابداناوا أشجع حنانا » واطرب الى دارت رحاها بين الماهر انا والعبدلى ت 


على احلام الاهراتيين الذین اتسعت مطامعهم حتى صارو! يتطلعون الى حك 


یں 


الهند بأسر‌ها ابتداء من رأس کودورین فى الجنوب الى حصن ا رکو ت عند حال 
لايا و بعد ذلك ل يبق أمام الاتجليز إلا فريق عاطل من آمراء الفول الذين 


تفاس فى الشبوات والدین ادرت ایامهم واندرت قوم 
ولولا هذا ااظرف لا اب لاع الا جابز عثل القوة الضكيلة ا لتى کانت عت ذم 


والتى 6 كثرها من عناصر هندية مأجورة أن يتغليو 


OT 
بوا على الهند فیمتل‌وها‎ 


هذا الحا الاستعاری. استمرار ال وب 


ولقد كان ار مساعد لم على يق 


2 ۱ مار رار آخر 
الداخلية الكثيرة فى کل مکان . وهی التى 


صما اذ ل :كن سيوفهم مصلتة على | 


الهند | نفسهم . 

وقد طا الايد على هذه البلاد الواسعة وصارت 
باردة لم يدفعوا عا بل دفعه أصماب لهند آنشهم بسبب افیاسهم فى الشهوات 
والخلافات الطائفية التى قضت على أخلاقهم ملم لابصلحون لك ولا 


ی و 


حتمظون علك » وصاروا عمیدا لشم وام فاصحوا فر سة لفبره . 
ا سل رف ند ar‏ و م 




















الهند تایی تباعا من 


0 2 0 3 
مرة بعد أخرى ولكن الأورو بيين الذين غزوا البند وأقاموا بها بعد المسامين 


جاءوها من ناحية البحر وعلى الاخص من ناحية الذوب وكان أول من أذاع 


.ص 


شیثا عنها فی آوروبا وذ کر الکثیر عن حاصلاتبا وخیراتبا فاسکودی جاما 
اليرتغال الزی استصحب معه بمثة ووصل الى مدينة كاليكوت فى شنة ۱2۹۸ 
وأقام هناك ستة شهور وقابله بالعداوة المرب الذين کانوا يحتكرون ثجارة البعار 
الهندية وقابل جاما الراجا الهندوسی النی حک فى حایانا جار وقد أعطاه کتابا 


ال ملك المرتفال مضمونه الان : 


5 


رابت ولا شنا من آفار بل 


ولا عاد حاما الى بلاده قو بل باحتفال غا فانه ادا کانت اسانیا کشت 
و بل ب 2 


المند الغر بية 4 قدا كفت حاما للبرتفال البند الشرقية وقد آثار هذا العيل 


البرتغالیین لفكرة تملك مستعمرات جديدة فى الشرق وفتح آ-واق 

یار ية » يضاف الى ذلك ما كان e‏ من الرغبة الصحيحة فى التبشير بالدین 

السیحی فأوفدوا مع حاما ثلاثة E‏ واثنا عشر الف جندی » وكذلك 

آرساوا مع درف وخسمثة جندی وطلب مهم أن حاولوا الدخول فى 
تا 3 


البند بالحسنىفاذا ل يستطيعوا فبالسیف » ووصات خا هذه القوة الى كاليكوت 





رغما عما قو بلوا به من العداوة الع ی أ بداها هم 
ملك البرتغال على فرمان من البابا رمه فيه منيدا لمح 


اللا ع وق دای رم عاد جما ال افند سك وسفتنه: ومد اة 
: مشر ین سفينة و مع 


ابا 


ل راجا فیحایا ناحار وفى سنة ۱۵۰۹ 


EE‏ الیدا واحتلا تغفرحووا 6 شک آملا کپما 


إل قرن «احد 1 من حوالى سنة ۱۵۰۰ الى م ۰ ميلادية 
تغال باحتکار التحارات الشرقية ولكن فى أواسط هذه المدة 
ة ت-قطفى بد المسامين » و دات أيضا 5 البرتغالف البو 


والمدة الاخيرة التى مضاها البرتغال كان يتخللبا نضال مستمر مع المسامين ولهذا 


ا 


السبب اشتد العداء بين المسيحية والاسلام ول 7 


تفوا بال‌ند الاصاية خصوصا بعد موقعة امیو ينا سنة ۱۱۲۳ وذلاك مما ساعد 


الامجلهز فيا بعد فى التغلب على المند والا ار بها » ودامتالمواقم البحرية بم 
ye‏ 3 


وبين خصومهم الپولندین لغاية سنة ۱۰۸۹ ول ستطع الاجلبز التغلب عليهم الا 
فسنة ۱۷۵۸ بواسطة « ۱ مم غلب الاتجليز أيضاعلى الم‌تدال 
قبل ذلك بمدة طويلة » ورضخت الأخيرة لفتح موانها بالشرق الى الاتجليز وقد 
كانوا يطمعون فى الاستیلاء على بومباى ولكن لم يستطيعوأ ذلك بالقوة الا أن 
الظروف ساقنها الهم حيث قدمت لهم كبر لأميرة براجنزا نی تزوجت شارل 


الثاى ملك امحلترا 

















ح رکن قومية ضعيفة 


حاول البنود أن يشتوا وا عرش الغول النی كان بتداعی الى السقوط فقامت 
لهم حركة ضد الامجلیز على يد أمير يرتبط تار بخه بأيام عالم جير اذ كان الأمير 
الماك على ولایات البنغال سنة ۱۷۰۷ یسمی مرشد کولی خان وظل حا کا عليها 
بنحاح لمدة احدى وعشرين سنة » وكان للانجلیز والفرنسيين والبولندیین 
فاور بقات على سواحل ولایته وابتدأ من هذا لین 7 کان شرک البيد 
الاتجليزية الشرقية وقد ذهب أعضاء هذه الشركة الى البند تدفعهم رغبة الاثجار 


لا الاستمار ولككن فشت تروة الشركة وعت مضاغها واتنت شاهلا وکثر 


ل 


عدد عالبا فصارت صاحبة السلطان لا بها من الأموال وکان؟ کر 
ما يقع بدنها وبين الهنود منازعات دعت | الشركة فی 1 اخر الامر الى تنظی هیئات 
9 ر 01 
عسكر ية للمحافظة على مصالحها وأموالبا » فاستخدمت لبذا الغرض بضعة لاف 
من النود الامحلمز ية والمنود المأجورة وكانت ها عدة حطات من أهمها مدراس 
وعبای وكلكوتا > وفى سنة ۱۷۵۰ صار حك البنغال فى بد سراج الدولة وهو 
1 0 ا اله = E‏ الا“ 
من نسل مرشد کولی خان الشار اليه سابقا » وقد اختاف سراج مع الانجلیز 


5 ۱ 4 
حينا عل انهم ينشؤون حصونا واستحكامات حول مدينة كلكوتا » ولانهم 


1 


اووا لدم خصها من خصومه » فاعد سراج الدولة جيشا يبلغ حمسين الفا وهاجم 

به حصون كلسكوتا الجديدة واقتحمبا ب 

الحامية وأ اسر من بتى من E‏ ونا من نت خی يبلغ عددم ۱۶۲ و 

فى سحن كلسكوتا الأسود الى أن ینظر فى شأنهم وکان هذا السجن .0 
= 3 0 ۱۳۳ ۰ 

مساحته ۱۸ قدما × ۱٩‏ قدما فشروا به جیما وعی ضیق هذا الکان كان 


الوقت صیفا فاختنق كثير من الاتجليز ول ينج منهم فى ثالى يوم من سحنهم غير 


ES 





فر بها من ضياطه له کانوا بکرهون الا مجلیز 


علهم وقسوا فى معاماتهم حتى وقعت هم هذه الكارثة 


ترتب علا آن وضم الاجلیز نظاما عسکر يا وسیاسیا اس 
اند وقد اهتموا بتدريب عسكرم وصاروا بتداخلون بم 


وة 5 والیغضاء فاحتلوا بهده الوسيلة ولايات الهند شيئًا فثيئا 


خصوصا وقد خلا ذم ا لجو من منافسة الفرنسيين الذين کانوا تزاحو 


ينهم العدا 


میم ق لاد 


۳ 


هذه الامبراطور بة الواسعة ولك ار بية و ! 


خر نمه و اسلت 


ن عبارة اللورد کلیف فى ااشؤون 


دفاثه السيامى صارت الغلية للا جليز ٤‏ وهو الذى انتصر على خصومه فى 
سنة ۱۷۵۷ فى موقعة بلامى وكان جوش سرام الدولة يبلغ ستين الف چندی 
3 6 


الف جندى الجليزى والفين من الجنود 


الأجوره » الا أن انتصار الانجلیز ۸ یتحقق الا بسبب خيانة أحد الامراء وهو 


مير جعفر الذى انتقض ج الدولة فى أثناء الوقعة وما يدعو الى الدهشة 


أن لا تتحاوز سار ال 


هرد البنود على الش ر کت ( سنت۱۷۰۸) 


إن أثر هذا الانتصار بدات صولة الا مجلیز 2 


اعفمما عده 5 مواقم بين جيش 
مان 


مخدوعة نحت سلطار نالم الانجلیری ومن أجل هذا نشأت رو ح جديدة من 


> 2 0 افيه 
الاستیاء اسلب : حم له امنود خصو صا وان رکه ف 


من الاحوال كانت تقوم بعزل الامراء من هندوس ومسامین 














+ ۱ ص 


۰ کے 5 5 
فوع من منافسمم :قتسکونت جركة معارصة زکاها الامراء والوزراء الفسولود 


وون 
عن العمل وكل من کان يلوذ مهم و إستفيد من نفوذمم » يضاف الى هذا ایضا 
1 ات 0 ان 3 
أن الكثير من موظنى رك امند الشرقية الامجلیز بة کانوا حت بلطان 
الطامع اشخصية يجورون فى معاملاتهم مع البنود و يستغلونهم استغلالا مرهقا » 


وقد 0 حركة الاستیاء والانتقاض هذه وترعرت نحت رعارة مهادر شاه الثابى 
وهو الوالى الشرعى ووارث عرش المغول بدلبى والذى ! يكن له وقتئذ من 
السلطة إلا اسمها ومن القوة إلا شبحها ول يكن ينتظر من ببادر أن يرك سا كنا 


او آن شکرق آن سرد 5 السلوب وساطته الغتصية وقدا کتنی عاش 
كبي ركان یتقاضاه من الشركة ورضی بالعيش ف هدوء » وا تیاهن فى 


أنواع الترف والملاذ الى كانت أسبابها متوفرة لديه »الا أنه فى أوا 


باميرة هندية فرز 

عبد لابيه الا انه مات فى خياة والده فانتهزت الزوجة الجديدة هذه الفرصة 
|“ ۳ م 8 5 اه ۳ 
وارادت ان تعين ابنها ولا للمهد فقبل ‏ والده ذلك الا أن الانجلمز وقد أصبحت 


تک كامة العليا فى اند ل يوافقوا على تعيين ابن مپادر شاه ولیً لاعهد فامتل" 


یواهوا عی 


توف 


ت 
مس 
حم 


امه غيفلا من ن الاتجليز وزجت بنفسها فى تيار العارضة الذى خلقته ظ 


الش رکة ااسپی بل بت وو حلاص تاه واشال تارلنورد 


ای توافضت اليه باه واجداً أثر الاعتداء بقہ قم على 
وفاروق آباد وجرا ودلی 


ر نانا صاحب المندوسى ع الثورة »> وقتل 





و ا 


ن الاتجليز الذن وقعوا فى قيضة يده » وظل نطاق الثورة ياسع حتی 
بپادر شاه ملکاعل اند بو واسطة ( البار رز أى مجلس الائناعشر 
راس 9 وهو النی كان يدير حركة 


الهنود وتناقض مصالح روسانهم a‏ ۹7 کانت السیب 0 كير فى 


اخفاق هده الثورة الى انتهت بالفشل م ادر شاه الذى فش عليه حيث 


وید تفا ی كد ون (هانون يقلات وله اکال و اوا وه ادر وول 

۹ 7 5 ۳ ۱ سس ۹ 

الاورو بیین وظلتعا کته شهران وحکوا بادانته الا أنبم خفقوا الك عنه حیث 

اتض حلم آنه كان حت ضفط الباراتونی واستبدلوا اعدامه بالسجن طول حياته 
س ks‏ 


وئنی‌فی مدينة راجون حيث مات هناك سنة ۱۸٩۲‏ » و کان من أ* ما يثير الا 


والزن أن هذا الأمير حییا آسر جاء الضابط الاتجليزى هدسون بأبنائه الغلاثة 
وأعدمهم أمام والدم و بذاك انقرض أيضا حك الغول وأصبح الانجلیز بتحکون 
ف 00 امنود ۶ وطا: نهم و تع رفون فم 5-5 السید فى السید قبل إلغاء 


نظام الرق وقد انتقلت ساطة الج من بد الشركة الى التاج البر يطاتى حیث 


وخضعت الجاهير نحت ظلمهم النظم واستعیاده ۱ ن بوادر انلطر على 
وذهم ابتدأت تتجمع ويبدو منها أن حك الاتجايز اصمح مبدداً ويأتى هذا 
ن فبذه الدولة الفتية نفضت عنها اجود الذى استخور 
ن النظم الأجنبية ما بلاخ ضما وقطعت ث 
فى سبيل التقدم سقت به من ها وفازت على من سبقپا وصارت ۲ مقدمة 


الدول‌القو بة الممتازةوظور ا نت من سنة ۱٩۰۶‏ ند 


رت حکومة التیصر واحتات ملکة كور 
و و 

















- ۲۱۳ 


حتى وقعت ارب الاورو بية العامة التى آمهکت أوروبا وشتت كلها وحولتها 


مؤقتا عن الاهتام بالشرق فوجدت اليابان الفرصة سانحة فى أن تقوم بمحبود 


ا e‏ فتقوريا اعت ارب آخیرا عل الصين و يدل سير الأمور 

هناك على أن النصرصار محققاً اليابان وهی الى أ صبح شعارها الآن (١سيا‏ 

للاسويين ) ؛ والفی ندرك الحهود الذى بذلته أمة نايدا 

حازتها فى وقتنا هذا ےک أن 2 

طبعوا عليه من شدة الطمع بضعون 

ف البلاد الراضخة للنفو ۳ 

الساحة ستدفعها الحاجة ا قاضية الى النفوذ البريطانى فى 
» ومن الان لا عکن أن تعيش اليابان راضخة الى التعک البر بطانی 

وستحد نفسها مضطرة الى مناواة » الهند . 


واما الحطر الما نی الذی سمهدف له 4۱ سک البر بطاتی فى اند فهو من ناحية 
البلاشفة فالثورة البلشفية لست ثورة قومية راد بها تحر بر الامة الروسية بل ھی 
ورة عالميه راد بها نخربر لل 
والبلشفیه نظامان متنافران لا عسکن آن بعدشا مجانب (معمما طو رلا » لذلك 
سمت الروسیا أولا ف بث دعایتها بأوريا فوجدت‌فی الوقت الخاضر ألمانيا وابطالیا 
ن حقیق غرضبا لذلاك ات ال سردا ری وهی اشاوضاات 
ندث فنها دعایها و بنوع 2 ى فى بلاد الهند والصين » وهده مسكلة أثبتتها 
وقائم رسمية إذ أن المولیس الانجلیزی حاصر « از وش هاوس » حبت وجد 
مقر الوكلة البلشفية فى لندرة فوجد به وثائق تثبت صراحة عظم اججود الذی 
یبذله البلاشفية فى |مجاد ثورات شيوعية وتشكيلات بلشفية فى کل من اند 
الصين إلا أن الدعاية الخطرة التى تقوم بها الروسيا الآن ایتمدت مؤقتاً لأن 





ما دح 


عية التى كانت تغلغلت فى الصين ۸ عبلبا اليابان 


2 تکون قاضية فأجلت الخطر مإ 


ی 
البلشفية فى امند . 
ظن البعض ان هذا االخطر بعد 
لست بذات قوة نسمح 
لپا أن تغتصب البند من يد افجلترا إلا آن‌منْ بدرس السالة البندية بتوسم بتضح 
تا 


م ۵ er‏ 51 ۲ مره 5 
له ان اللحطر من هذه الناحية على النفوذ البريطالى ۱ كير احملاء با 


اميه ۳ 2 6 5 9 هن ۰ ۱ 0 
حقيقة لا وھا اد سكا البند بلع عددم يا جاء بدائرة اامارف ابر بطایی 


طقا لتعداد سنة ۱۹۰۱ يبلغ نحو( ۰۳ ) نسمة ويباغ عدد السامین 


منهم ( ۱۲۹۵۸۰۷۷ ) وقد جاء فى نه ة العنازف البريطانية أن 


a 5‏ ی 1 11 0 
الاسلاتى , انتشاراً بنسبة | كبر من غيره من الادیان » و إذا لاحظنا ان 


هذه اللایین من السامين يكاذ يكون اغلمم أى ار بمة أحما-بم على الاقل 


ينحصر فى الولايات المتاحمة للمالك الاسلامية الستقلة وهی الأفغان و إيران ثم إن 


1 


تجانبا ا كبيرا يرأ من هؤلاء ام لسامين القیمین بالبند هم تفسهم من أصل ۳1 ی و ابرای 


و بناء على ذلك فاذا حاءت غز زوة من الشمال ل فستحد لبا دعاة مخلصين بل أعوانا 


من الپنود ١نفسبخ‏ یقاتاون فى صفوفهم إذ لا ينى أن ولاية البند الشالية الفر بية 


تبلغ دة السلمین بها ٩۳‏ بز من سکانها بنا ات كشمير و بلاد السند تبلغ نسبة 
النلین ۵ رز من السکان وف المنفال الشرقية وولایات آسام تم س 
8 ن ر بلغ تسبتهم 


۸ ب وفى المنحاب تبلغ النسبة 2٩‏ ب وهذه الولايات متلاصقة بل تعد بلادا 


واحدة قسمتها فقط الخرائط الضرافة ومن يدرك عظر النهضة القومية الحديثة 
فالافغان وايران نستخاص منها | ما لازاات تزنو الى الحند . وعا يدل على مقدار 


تعاق المسامينخار ج اند با فهازئارة نسي الله خان ملاك الأفنان سابقا 
3 موم 














- ۲۱۵ = 


ووالد امان الله خان ای مصر من مده قريبة ) والذی كان حين زيارتة 


ن انود والسامین ومواطنيهم المندوس و بين السلمین 


السنیین وبين ۳۳ » فان هذا الملاك قبل أ يصل الى مدينة دلب 7 أن 


المسامين هناك 2 مدمه و اظبا را لغرحهم سيذ حون مئة من الأبقار 


لتوز يعها على الفقراء فاما عرف 6 هذا العمل سیوّدی <ما الى وقوع النغور بين 


ااز 


السلمین والبندوسن الذين:يمتيرؤن. الأيقار من الحيوانات القدسة التی لاجوز 


ذيحها فنى الال أرسل م على عدم موافقته لهذا التصرف الذی ينشأ منه اساءة 


لاحساس مواطنمم اهندوس وأ هيم أنه حاء ازيارة کل كان البند لا اامسامين 


خاصة وهو لاعيز بن دين و أو جيش وجش ‏ لذلات فهو لا بوافق على أى 


عمل يثير بين طوائف البنود النفور والشقاق » وطاب منهم استبدال الابقار بالماء 
فكان هذا العمل موضم ا-تحسان اليم » ولا توجه حبیب الله خان الى كلية 


عليكرة الاسلامية ازيارتها أخذه موظنوها الى « کتبخانتها » ليراها وأطلعوة 
على نسخ من القرا 9 و مض كتب الشريعة الاسلامية فقا( ل لهم فى رفق « إلى 


ما عضرت لاری الکتب بل عضرت لأرى الطلية الذين وحدت.الكتب م 


اجلهم » وابدى لهم الملحوظة الانية قائلا «دهل اذا وحدت فى دولاب احد من 


ن 


الناس نسخة من ر باعيات عر الحيام فل حک لمقتنيها بأنه من شعراء الفر 


آعر ف حيدا با حتوی عليه صحاف هذه اک 


اف با س3 شرا اق تالک 
حاشية الدرسة أنه رید الاتصال بالطلبة ۸ يجدوا مفرا من ذلك فأخذوه الى 


بعض التصول و بعد استئذانه من رئيس الدرسة فى أن بوجه بنفسه بعض 


الأسثلة' لطلاب و بطبيعة الال وافق المدبر على ارادة الاك الذق:سأل آحد 


ف 


الطلبة ما هی قوا اعد الاسلام لخر 2 اتقل بعد ذلك الى عدة أنسكلة 





ات )رک 


ثم طلب من أحد الطلبة أن تلو شيئا من القران ن قائلاله اتل ای شىء تعرفه » 

فتلا سورة بصوت جيل فسالت الدموع من عينى حبیب الله خان وجرت على 
ور و وځ ی 

خده فابتعد قليلا الى أن حبس دموعه » ولا آدرك أن الطلمه فيهم شيعة خاطبهم 

قائلا « انا شخصيا رجل سنی ا ما اقوله 


ادا 


اا کن متعصما ضد الشيعة فقالوا « 5 ۰ 2 لپم دعونى 


أم آمها الشیعیون تفضاون الپندوس عل السنیین فقالوا لا ٤‏ ققال لے هذا < 


ولعلک قراتم فى الصحف أننى منعت السامبن من ذیم الابقار استبقاء لودة 


احساسپم فېل من يكون شعوره تخو البندوس مثل 


1 وک أقل مودة من شتوره و ایند مس لبن اطا اه 


نی الظنون فلا تعته وی من السنیین المتعصيين وانا فى افغانستان 


يوجد بين رعایای من هو سنى ومن هو شیعی ومن هو هندوسی وم بتمتعون 
جميعا بام حریتهم الدينية فبل تعدون ذلك تعصبا ؟ واذا كان هذا شأنى فانی 
من اش ميلى الى اطرية لا آصرح للشيمة بسب انللفسام الشسلاث فاذا قدر 
واعتبرتم هذا تعصبا فلا كن متعصبا اذن وانتقل اللاك م نكلامه عن الدین 
والتمصب الدینی الى شون الکلية الأخرى قال الى عبت کون ن الماح 


والذم عن هذه الكاية ولكن ما ”معته عن ذمها كان | 


بنفسى لأقف على حقيقة الأمر فانى قليل الثقة فى التقارير التى ترفم الى وقد 

بحت ايوم مسئلة هذه الكلية وقد ثبت لى بعد بحث دقيق أن ما سممته من 

الذم فی کایتکرکان کنبا وانی أحمد» الله كثيرا اذ أن معلوماتک الدينية حيحة 
مق عور عاو 


وصذات؟ كاملة ومن الآن فاد مات ۳ لسان یتکام بسوء عن کل یتک 











as‏ 7۷ تم 


ر جا بان لان لین البند یسیون الظن بالتعليم الحديث 5 
ما بسمونه الاوروی ها اشد غفاتهم وأرجوك أن تصنوا ال تون « الى اقف 


موق هذا لاروح اتا بت وی علق لا أجف فته ای ضرو فد 


نفسه لا امل اتلم الاوروی عشیا من 


و مناسبة هذه الزيارة | كتنب حبيب الله لاسكلية عا قيمته ۱۳۲۳ جنیبا 
وأوقف عليها أملا كا ابرادها الستوی أر بممثة رف هذه الزيارة وها بدا 
فيها من الشعور الفياض بالعطف والاخاء لدليل قاطع على ما فى قلوب المسامين 
خارج البند من تمسك بالهند و بمساميها وحنان الى 0 يخم اجید بها وأنه اذا 
قدر وسارت نهضة ااشعوب الاسلامية فى شمال البند فى سیرها الحالى نحو التقدم 
والرق فسيكون لهم شأن مع مح الاجليزا ولیس بعید" أن اميد أفعانى | مخد العزنوئ 


۰ 


أو نادر شاه دا 3 المقيدة الاسلامية والاخاء الاسلامی ها من أنجم 
الوسائل التى تر بط الامم ببعضها فتحعلها امة واحدة فیوما من آیام الفزنوی أو بابر 
ياشعب فارس و ياشعب الافنان 

ویالیت السلمین یأخذون درسا نافعا ما حل ّم بسبب تفرق كلهم 
وتوزع قونهم حتى استغبدتهم 0 لاوزو یه قاری ال ری مار ۱۳) 

م أوضح ما هو حاصل جز رة 5 العر 

التى لا سحاوز سكانها اثنا عشر a‏ بنرالا عل ٠‏ وبارغ عن هذا فقد 
اهستوتترقت شيعا وقبائل وصارت مالك. وامارات وهی ف غدد أهلها 


لا تعد شیثا اذا قبست باحدی الأمر الأورو بية کالانیا أو ابطالیا أو فرنسا : 
0 ۰ 





: ۱۳۸ 


۳ ۰ 

فنسمع عن آمارة فی‌شرق الازدن وماكة العراق 

مسقظ, واماری الکو نت م نعود فنسمع عن السنیین والشيعيين والوهابیین 
ووت م نعو 

والزيديين . فا لهم اتقسموا ونام اخد فوا فرفقا ملوك المرب واأمراءم بأمة كان 


ها تار ريخ بلغ ام محده عنار ن السماء ثم أصبحت فر بسة لاخقر طوائف الا تا 


2 59 


من جل تفرق كله اللولك والا 


1 فسطین وماحل يها وهل وت أبنازها اوأتم أحياء وهل حصل کل هذا 


أن الصبيونية بنت عشها بفلسطين و باضت فيه وافرخت » ونشات فبا دولة 


لمرایین الذين اصیحوا ستعبدون ابناء الصحراء وهی منم 


اکن 
الذى 7 لخر 
لامي الام و 


1 


مكتوفى الأبدى أذلاء ؟ 


ومو يديها فى ال 
٤‏ 
لا یعماون على ياد خلافة محدية أو تسکوین عصبة أمر اسلامية يسود بيت 


احامها ال سلام والاخاء والتضامن واولاء والفرصة 2 سانحة و باطا من فرصة 
عظيمة اذا اغتنمتموها 3 وهذه ادا التى امستدلدمیی امتات الأوف من 


المسامين اهنود وغيرثم تست دماءم | 4 الى ار یقت فق ارب الأورو بية 


E 5 5‏ 
الاخيرة » والان تطارد طائفة صغيرة من المسلمين من أجل امة الراببن الذين 


انذرث الله باحق ,اذ قال فى كتابه العزيز « عدق الله الربا » 


إن سماء انجلترا السياسى فيه سحب متقطعة ونذر متجيعة 0 


بها واليابان واقفة لما والروسيا تبث دعايتها وقد تفذت كلة ألمانيا وایطالیا عليبا 
ا اخ ٠‏ 

بعد ما كانت مخضع ها وقد اصبحت هذه الامبراطور ية الستعمرة جس العا 

تتخيط فى سياستها وهی الى غررت بالثموب الضعيفة وطنطنت بديموقراطيتها 














۲۲۸ - 


3 ۳ ۱ 
الان بريد ان تستعبد العرب وم من 


ن فتخدم بذلك E‏ الصهیونیین 


فيه الامجلیز من ورطة .© ولعایم 
يه الا جليز من ورطه :© و 


المرابين سيت تفسيرها فى تل | ببب ٠‏ 


| التل الاخضر ستصير اسود قاعا . 


قد يدهش ااقراء اذ يرون فى بءض صحائف هذا الكتاب شرودالا يتعلق 


Ê‏ المي والدعرة الا ادف وضع بطي 1 ولتكن الل أخو الم 
بالحند بل بالعرب والدعو مع 


لقف زيمم وق اء وداد ود فكلا کات 
یوم اهند یو ۲ وب 
فلسطين غلبت على نزعة الغضب فلم أستطم مقاونته بل کتبت ما کتبت رغنا 


عنی وضد واجی کصری » ومصر حليفة لاتجلترا » من أجل هذا اعنقدت أن 
فى مقدمة الأخطار: الى تهدد مركز اتجلترا فى اند معاملتها :السيئة للغرب فى 

جبات عدن » وانى َو كد لحضرات القراء أن من اواجبات 
القدسة علينا كأمة أن صفظ عبد الاتجليز كلفاء فنحارب جر جم ونسام سايم 


زال فى الشرق للنرعة الدبنية سلطان قوى » يسيطر على مشاعرنا 
سا أخر السا لا يظلمه ولا يسلمه والؤمن لفومن كالبنيان يشدا بعضه 
ر الذى يألى من ناحية السامين ليس ببعيد 


۰ ۱ 


طين رعا آشمل الشرق الأدنى 





— N — 


ليت الجلترا أحبت السلام و بالیها راعته فى فلسطين کا « احترمته 

: فی مسئلة تشيكوسلوفا کيا » 
بقیت مسثلة أخرى خاصة سای هند فقا الفريق,من.السدين كان فى 
الماضى يلازم سياسة العزلة عن باق اخوانه السامین ف مات الأخرى فلا يتصل 
ELLE‏ 
مها الأخوان مد على 
وشوكت على بالهند وهی من العلامات الى تدل دلالة قاطمة على تبقظ الشعور 
الاسلای فى :الهند . وما يجمل مركز الامجلیز باهند مزعزع ما يسلكه بعض 


الموظفين البريطانيين مع مع السكان وابرككوله من قسوة وظل ولا بغيب عن 


البال حوادث النرال داير فى مدينة 53 رتسار بالبنحاب إذ 56 ا كانت 


تلت به خطب سياسية فبدلا من أن یأمرم أو ينذرم أولا بالتفرق أمر بتسایط 


امداق 2 علهم واستشهد فى هذه اطادنة ثلثمئة وستون مرن البنود و دل 
32 چم واسسېد ی وسن من و و 


اچ 
عدد الجرحى مهم الفأ ومنتون » و يكن بينهم من بحمل سلاحا فم تكن حادثة 


ن 
دنشوای الى ولدت ف قاوب الصریین کرها ومقتاً الاجر الا اما سیطا 
بال لنسبة 4 وادث الند ومع ما كانت عليه حادثة المنرال دير من الفظاعة والقسوة 

2 3 


فقد قال 


عنه القاضى الامجلیزی « ما کاردی » « أنه لاغبار عليه » وأمة 


تستخف بالارواح ومپرق الدماء وتکتر من الشهداء بين الشعوب التى كبا 
فبشرها بأن دماء هژلاد الشهداء والابریاء لن تضیم أبدا . وأذكر عبارة 
ع 


تاريخية لا بأس من سردها : 
لانکب هارون اارشید وزراءء البراسکة ذهب آحد قران وأخبر 


يحبى بن خالد البرمكي وهو يقاسى آهوال الجن فى أواخر أيام حياته وقال له : 
« لقد قتل الرشيد ابنك » فقال له : کذلات يقتل ابنه » وعاد الرجلوقال له : 











۲۲ - 


« لقد هدم هارون منازلاك » فقال : « کذاك دم منازله » وهام الاتجليز 
يرتكيون الجرمين وسيجزون عثل ما يعملون 
بنى انلطر ال رابع و هو و داخلى يتعلق 
فالادیان فما متعددة إذ فما اهندوس والسامون والسيك والبارامی والسیحیون 
وغيرهم » علاوة ة على د ذلك فف تعدد: اللغات » فنها البندستانی وال اراجبوتایی 


وردو والتاميل والبتفالی وام وآجيرانى وکل هذه تقف کوانم ول بين 
بن ا 


ول 
2 ين امة هندية مؤتافة لذلك كانت الأخطار ر الداخل ية لست ذات 


ی لا مدد امجلترا الابم إلا اذا استطاع زعماء الأديان أ يأتافوا فما ينهم وأن 
ا كل فريق متهم الاستقلال الداخلى لافريق الآخر فاذا آمکن التغاب على 
الحلافات الطائفية والدينية والاغوية فلن يصبح انبطر الداخلى من الأمور التى 
بسهان يها . 





ب خسو حم 


کنت امع أن فى البند شعوبا إسلامية يزيد عددها عن مموع سكان 


9 
تركيا والعرب وفارس والأفغان فتصفحت کتب الکامل لابن الأثير وتا 
الطبری وان خلدون وابن اباس ومروح الذهب لاسعودی وغیرها 

التار مغ الکتو بة بلفتنا المربية فا أجد بها ما أستطيع أن أستفيد منه ش 
تار خباً عن المنود السلمين ؛ لذلك لأت إلى كثير من الؤلفات بالفة 
الاتجليزية منها : 


اهند فى القرون الوسطى ( لولف 


وكتدت هذا التار مخ راجيا 
و لته ا 


على من بريد :الالمام بتار ځ المسامين وثقافتهم ان لم بهذا القسم الغیر عر 
والذى بدونه لا تكون معلومات المؤرخ الاسلای كاملة » ولقد شجعنى ودفعنى 
الى الاقدام على اختيار هذا للوضوع ما وجدت فيه من عبر ومواعظ ينتفع ببا 


الحم والمحكوم . 


د 
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